PAGE  
53

الاسكندرية 2010
طوفان من الإبداع المتميز
سعيــد ســالم

مقدمــــــة

******

كان عام 2010 مختلفا تمام الاختلاف عن كل الأعوام الثقافية بالاسكندرية ، حتى أنه من الممكن أن نطلق عليه عام الانفجار الإبداعى ، روائيا وقصصيا وشعريا، ففيه توالى صدور الروايات والمجموعات القصصية والدوواوين الشعرية فى تتابع مستمر ، وبسرعة غير مسبوقة- وإن كان قليل منه قد نشر فى نهاية عام2009- غير أنه من اللافت للنظر فى هذه الطفرة الثقافية هو تميزها بظواهر ثلاث:
الأولى: انها كانت فى معظمها شبابية ، وقد كشفت عن مواهب على درجة عالية من الوعى والثقافة ، كما كانت سماتها السائدة بين أعمال معظم كتابها مزيجا من السخط الشديد على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة ، مع شعور عام باليأس والاحباط والعجز عن الاصلاح أو التغيير ، وذلك باستخدام الرمز فى أغلب الحالات للحض على الثورة على هذا الواقع المتدنى.. ورغم أن كثيرا من الكتاب الغارقين فى أضواء الفضائيات والاعلام المقروء والمرئى يدعون – بحق أحيانا وبغير حق أحيانا أخرى- أن كتاباتهم قد أرهصت بالثورة أو حثت عليها ، إلا أن كتاب الاسكندرية لايتحدثون كثيرا عن أنفسهم ، ولا أحد أيضا يتحدث عنهم لمجرد بعدهم عدة كيلووات عن العاصمة.
الثانية: انها كانت حافلة بإنتاج المرأة من مختلف الأجيال وليس من الشابات فقط، وأرجو ألا يغضبن منى حين الحديث التفصيلى عن الأعمار.

الثالثة: أن هناك مبدعين ومبدعات قد انضموا الى قافلة الكتاب لأول مرة بعد تجاوزهم الستين ليقدموا أعمالا جديرة بالانتباه ، على درجة عالية من الجودة الفنية ، لاتقل فى ذلك عن أعمال كثير من الكتاب القدامى المحترفين ، ويبدو أنهم كانوا يحبسون طاقاتهم الابداعية حتى يتفرغوا لإطلاقها بعد أن خلصهم التقاعد من أعبائهم الوظيفية الروتينية المرهقة.

***

   لايمكن لأحد أن ينتبه لتلك العاصفة الابداعية السكندرية مالم يكن متفرغا طوال العام الفائت كله لمتابعة ودراسة ماصدر من أعمال ابداعية من خلال دور النشر المتعددة بالمدينة ، الحكومية منها كالتى تصدر عن قصور الثقافة ومطبوعات هيئة الكتاب ، والخاصة منها التى يمولها الكتاب أنفسهم بتكلفة رخيصة نسبيا حيث تطبع بأسلوب فنى معين فى مطابع عديدة تمرست على هذا النوع من الطباعة، ولعل أبرز وأهم هذه المطبوعات ، تلك التى يشرف عليها المخضرم عبد الله هاشم ، تحت عنوان"مطبوعات نادى القصة" ، والتى قدمت لعالم الأدب عبر مايزيد عن ثلاثين عاما ، كثيرا من الأسماء التى أصبحت اليوم نجوما فى سماء الأدب العربى .
   ومن الملفت للنظر أيضا أن معظم هذه الأعمال القصصية والروائية والشعرية ، قد نوقشت إما بندوة نادى الفقصة التى يديرها الناقد عبد الله هاشم ، او بمختبر السرديات بمكتبة الاسكندرية والذى يديره الأديب منير عتيبة. وقد قام بمناقشة معظم هذه الأعمال الناقدان الأكاديميان الكبيران الدكتور محمد زكريا عنانى والدكتور السعيد الورقى ، اللذان تحملا  أمانة الكشف عن المواهب السكندرية الواعدة منذ عشرات السنين دون تردد أو تكاسل أو تجاهل لأحد على الاطلاق، فضلا عن رعايتهم المتواصلة لكتاب الاسكندرية الكبار بنشر الأبحاث والدراسات عن أعمالهم أولا بأول.

   وقد لوحظ عزوف بعض المبدعين الجادين من الشباب عن الرغبة فى استدعاء نقاد قاهريين لمناقشة أعمالهم لمجرد أنهم قاهريين ، مع ان اغلبهم من أصول ريفية ، الا انهم يعيشون فقط فى القاهرة ، ويصرح أحدهم بدون أدنى حياء أوحرج أنه لم يستطع اكمال قراءة العمل - الذى استحضر خصيصا من أجله وتقاضى عنه أجرا وحجز له فى فندق يطل على البحر -  لأن الضوضاء كانت شديدة بالقطار ، بينما لايكون أحدهم قد قرأ العمل هو الآخر ، ولكن لأنه ديبلوماسى ناعم فإنه لايصرح بذلك ، وإنما تؤكد مناقشته الباهتة العاجلة للعمل على أنه لم يقرأه بالفعل ، متعللا بأنه يريد الاستماع والمناقشة أكثر مما يريد التحدث!!..اسطوانات مشروخة حفظها كتاب الاسكندرية شبابا و شيوخا .
   ولقد كنت  بالفعل متفرغا خلال ذلك العام لمتابعة كل تلك الأعمال ، حيث تحولت من كاتب قديم فقد شهيته للكتابة ،الى ناقد هاو يقرأ بشراهة تعويضا عما حدث له ، وكان ذلك نتيجة لظروف صحية ونفسية أفقدتنى القدرة على الابداع مثلما أفقدتنى الرغبة فيه ، فانصرفت الى قراءة أعمال كتاب مدينتى الجميلة ، والتى أشاركهم حبها لدرجة العشق .. وإذ بى أكتشف أن معشوقتنا منجم ثمين ملىء بثروة فنية هائلة ، لايهتم بها أحد – الا فيما ندر- لمجرد كون أصحابها يعيشون فى الاسكندرية، ولولا الشبكة الالكترونية التى طرحتهم بصورة أو بأخرى على مواقع الانترنت الأدبية، لانفجروا جميعا من حدة الشعور بالظلم والقهر والتجاهل.
   ومن المستحيل بالطبع أن أتناول – فى مقال واحد -  بالدراسة والتحليل كل هذه الأعمال التى صدرت خلال عام2010 ، حتى لوقمت بانتقاء اثنى عشر عملا منها فقط ، أى بمعدل عمل واحد جيد فى الشهر، فهذا يحتاج الى كتاب كامل ، كما اقترح علىّ الاستاذ صلاح عيسى ، أضع فيه خلاصة جهدى خلال ذلك العام الرائع .. وهذا ما أعتقد أننى حققته بحمد الله فى هذا الكتاب، غير أننى –رغم ذلك- لست أدعى تقديم دراسات نقدية عن هذه الأعمال بالمفهوم الأكاديمى ، وإنما أجتهد فى تقديمها وكشف مواطن القوة والضعف فيها تحت عنوان"قراءة تأملية".
   انما الممكن أن أضرب أمثلة متنوعة تعبر بحق عن تلك الظواهر الثلاث التى أشرت اليها فى البداية ، تعبيرا حقيقيا دون مجاملة لمدينتى أو لمبدعيها السكندريين الذين أفخر بالانتماء لهم ولها.

   وبغض النظر عن التكنيك الفنى المتنوع والمائل الى الحداثة فى معظم الأعمال المشار اليها، فإن هذا التيار الساخط الغاضب قد أفرز أعمالا متباينة الشكل والمضمون والقيمة لكاتبات وكتاب من مختلف الأجيال ، أذكر منها:

رواية"زيوس يجب أن يموت" لأحمد الملوانى ، ومجموعة"الأشياء الأشخاص والأماكن"لعليه أبو شنب، ورواية"كله تمام يفندم"لرشاد بلال ، ومجموعة "فى انتظار القادم" لمحمد عطيه ، ورواية"وشوشات الودع" لمنى عارف، ورواية" ايقاع الموج والزبد" لآمال الشاذلى، ورواية"حاوى عروس"لمنير عتيبه ، ومجموعة"قراءة فى أشواق قديمة" لسمير المنزلاوى،ورواية"يامحنى ديل العصفورة"للشربينى المهندس ، ورواية"منامة الشيخ" لممدوح عبد الستار، ومجموعة"حدود ضيقة"ليحيى فضل سليم، وغيرهم ممن لم أكتب عن أعمالهم لسبب أو لآخر قد لايتعلق بمستوى العمل ، أو ممن نسيت ذكرهم بسبب ضعف ذاكرة طبيعى لشاب فى الثامنة والستين ، يأمل منهم التماس العذر لذلك.
   لقد كانت أبرز وأهم تلك الأعمال من وجهة نظرى كقارىء عادى وناقد هاو ، هى رواية"زيوس يجب أن يموت" لأحمد الملوانى ، وهو شاب فى الثلاثين من العمر ، وعيه سابق لعمره بمسافة طويلة. قدم لنا الملوانى رواية رمزية على مستويين من الحكى، يتناول الأول مأساة المثقف المصرى ومواقفه تجاه تسلط الحكام وإجرامهم ، وعلى رأسهم زيوس ،الذى كانت كل الاشارات والتلميحات والترميزات تؤكد أنه حسنى مبارك ولا أحد غيره ، كرمز صارخ للحكام العرب المستبدين..أما المستوى الثانى فكان مستوى الفعل الايجابى للمقاومة والاصرار والعناد والتحدى لإحداث التغيير المطلوب ، وهو ماحدث تماما يوم25 يناير 2011 العظيم ، وما أعقبه من تداعيات ثورية على مستوى الشعوب العربية بأسرها ، مازالت تتوالى  حتى اليوم.
   نأتى الى الظاهرة الثانية ، وهى ظهور وجوه أدبية نسائية موهوبة مثل انتصار عبد المنعم وايمان السباعى وغيرهما ، جنبا الى جنب مع تطور ايجابى ملموس فى أعمال كاتبات ظهرت لهن أعمال من قبل ، مثل حنان سعيد وآمال الشاذلى وغيرهما ، فضلا عن ظهور أعمال جيدة القيمة لكاتبات تتراوح أعمارهن بين العقدين الثالث والخامس – وسيغضبن منى بالطبع لدخولى مرغما الى عش الزنابير- مثل علية ابو شنب و مجموعتها"الأشياء والأشخاص والأماكن"، وسهير شكرى الكاتبة الثائرة التى تجاوزت سن الشباب بالرقم ، ولكن قلبها المجنون بحب مصر مازال فى اخضرار صباه، فى مجموعتها القصصية"مازلت أنام جالسة"، وكذلك الدكتوره ناديه عبده التى عاصرت مراحل تطورها الايجابية من المباشرة والخطابية الزاعقة والسوداوية الشديدة ، حتى بدأت فى أعمالها الأخيرة تعرف الطريق الصحيح الى فن القص، وسوف ينطبق الحال نفسه على منى سالم صاحبة المجموعة القصصية"أوراق لم تسقط".
   أما الظاهرة الثالثة فتمثل من قدموا أعمالا روائية وقصصية فى سن متأخرة ، مقتحمين عالم النشر إما على استحياء ، وإما بجرأة فائقة بنية الاستمرار ، وإما على سبيل التجربة وحب الاستطلاع وترقب النتائج .. فقد فاجأنا الدكتور عبد البارى خطاب - أحد خبراء الثروة السمكية ، وهو دكتور فى الاقتصاد ، بعد احالته الى التقاعد بإصدار روايات ثلاث متتابعة خلال فترة زمنية قصيرة ، وهى عصفور آخر من الشرق وشجرة الصبار وشاطىء الفردوس ، والروايات الثلاث رغم أنها تمثل بداياته الأولى ، إلا انها كانت على درجة فنية جيدة، حتى ليخيل الى القارىء أن مؤلفها متمرس قديم فى كتابة الرواية.
   كما فاجأنا سراج النيل الصاوى - لواء الشرطة السابق – ولو أنه مارس الكتابة من قبل ، بثلاثيته الروائية المتتابعة تحت عنوان"حكايات ضابط فى الأرياف" ، والتى جاءت حافلة بالعديد من التجارب المهنية والانسانية الرفيعة من واقع خبرته العميقة بحياة الشرطة ، وقد صاغها فى شكل يمزج بين السيرة الذاتية والنص الروائى والتقرير التسجيلى ، مما جعلنى – بحكم طابعها التعليمى - أتمنى أن تقرر على طلبة كلية الشرطة فى عصر ما بعد الثورة ، حيث تم تصحيح العلاقة القديمة اليئة وغير السوية بين الشعب والشرطة ، أو فلنقل إنها – على الأقل – فى طريقها الى التصحيح. 
   كما ظهر ضمن هذه المجموعة من الكتاب ، القاص على ياسين من خلال مجموعته القصصية المتميزة"خطوط داكنة" ، وهو كاتب يعشق الخروج عن المألوف بتقديمه أعمال يغلب عليها الطابع الفانتازى ، غير أنى لم أتمكن من متابعة أعماله الأخرى التى تبعتها .

   وقدم لنا عبد العاطى فليفل روايته"للجبل وجه آخر" ، وهى رواية ذات طابع خاص ، تعرضت فى تحليلها الى نقاط القوة والضعف بها ، والى المام الكاتب ودرايته الواسعة بعالم التصوف والمتصوفين. 
   ووسط هذا الكم الهائل من الانتاج الروائى والقصصى خلال عام 2010 يصدر الروائى المخضرم أحمد حميده روايتين هما"سوق الرجال" ، و"متاهة الغربان"، وتدور أعمال حميده بلا استثناء حول حياة الطبقة المنسحقة فتذكرنى أعماله بالكاتب الروسى العظيم مكسيم جوركى.

   صدرت أيضا ضمن هذا المهرجان الابداعى عدة دواوين شعرية مثل ديوان"لتكن ماشئت" لجابر بسيونى، و"عبير الاختناق" لسيلفانا الحداد ، و"العشق بعد المداولة"لمحمد الرمادى، وأخيرا"نشيد الانشاد الذى الى سمر" لأيمن صادق ، والذى أعتبره دون مبالغة من أجمل الدواوين الشعرية التى قرأتها منذ زمن طويل.. يجىء هذا الديوان على رأس الأعمال الشعرية التى أرهصت بالثورة وحثت عليها، وسوف أختار من هذا الديوان بعض الأبيات المتناثرة الدالة على ذلك لأختم بها مقالى:
ياواحدتى/نشرات الأخبار المسموعة/والمرئية والمقروءة/والمقلية والمسلوقة/تبصق فوق الجرح صباح مساء/فى كل الأثناء..ان وجوه الناس جميعا قد صارت شوهاء شوهاء شوهاء..ياواحدتى قد غربنا الوطن المنهوك/بسوس الظلم ودود الإذعان..ثم يلخص فى بلاغة رائعة العلاقة بين شعبنا وحكامه قائلا: "العسكر هم غضب الرحمان على الجبناء"..
هذا وقد تضمن الكتاب مجموعة مقالات أخرى عن أعمال نشرت قبل العام2010  ولكنى أضفتها لأهميتها الأدبية من جهة ، ومن جهة أخرى حتى أجمع بين أكبر عدد ممكن من كتاب الاسكندرية شبابا وشيوخا ،من المقيمين بالاسكندرية أوالمقيمين خارجها مثل ابراهيم عبد المجيد ومحمد جبريل، وكذلك ممن رحلوا عنا تاركين لنا ذكراهم العطرة ممثلة فى أعمالهم الباقية مثل الدكتور يوسف عز الدين عيسى ومحمود حنفى.. وأشير هنا الى ان إغفال بعض الأسماء لايرجع الى سهو أو خطأ ، وانما لأننى لم أعثر بين أوراقى على مقالات كتبتها عنهم ، وأعتذر عن ذلك من حيث أننى غير متفرغ للنقد.
سعيد سالم

*****
أولا:
الروايات والمجموعات القصصية ودواوين الشعر
ملاحظة: ترتيب الموضوعات عشوائى لاعلاقة له بأهمية الأعمال أوالأسماء.
****
1- مجموعة محمد عطيه "فى انتظار القادم".
2- مجموعتا آمال الشاذلى "لسبب ما" و "شظايا".
3- رواية أحمد الملوانى "زيوس يجب أن يموت".
4- مجموعة سمير المنزلاوى"أشواق قديمة".
5- مجموعة على ياسين"خطوط داكنة".
6- مجموعة سهير شكرى"وما زلت أنام جالسة"
7- رواية رشاد بلال"كله تمام يفندم".
8- رواية عليه أبو شنب"الأشياء الأشخاص والأماكن".
9- ديوان أيمن صادق "نشيد الانشاد الذى الى سمر".
10- ديوان جابر بسيونى"لتكن ماشئت".
11- رواية منير عتيبه"حاوى عروس".
12- رواية منى عارف"وشوشات الودع".
13- رواية الشربينى المهندس"يامحنى ديل العصفورة".
14- رواية عبد العاطى فليفل "للجبل وجه آخر".
15- رواية بشرى ابو شرار"شهب من وادى رام".
16- ثلاثية دكتور عبد البارى خطاب"عصفور آخر من الشرق وشجرة الصبار  وشاطىء الفردوس".
                                       *************** 
مجموعة"فى انتظار القادم" لمحمد عطية 
****
    إن قصة"فواصل ضيقة" هى أروع وأخطر قصص المجموعة من حيث التناغم التام بين الشكل والمضمون من الناحية التقنية ومن حيث الدلالات الانسانية الرفيعة المستوى التى تحملها القصة بقدر كبير من المشاعر الانسانية التى تكاد تنطق بعبثية الحياة والموت معا..والملفت للنظر فى هذه القصة المتكاملة فنيا- من وجهة نظرى ككاتب- أنها من القصص القليلة جدا فى المجموعة المكتوبة بضمير المتكلم، فالكاتب كما أرى واقع تحت سحر الكتابة بضمير المخاطب بطريقة تدعو الى الازعاج فى بعض الأحيان ، كما انها تحرم الكاتب من حرية التنوع فى استخدام الضمائر بشكل يضفى على القصة مزيدا من الحيوية والتألق.. اننى أعتقد أن تفاعلى الوجدانى الشديد مع احساس الكاتب بفكرة زوال الانسان الحتمى ابتداء من ذاته مهما عظمت، وانتهاء بشاهد قبره مهما كان بارزا، لم يكن ليتاح لى بهذه الدرجة من التعاطف لو كانت القصة مكتوبة بضمير المخاطب كما اعتاد محمد عطية فى معظم قصصه..ربما كان هذا مزاجى الشخصى وأنا حر فيه بالطبع. 
  هذه القصة ومثلها قصة "فى انتظار القادم"المكتوبة بضمير الغائب، وكذلك قصة" متاهة العارف"المكتوبة بضمير المتكلم يمثلون التيار الانسانى العام الذى تنطلق منه قصص محمد عطية، ذلك التيار المشحون بالشجن أحيانا وبالعجز والتقادم والمرض والموت أحيانا وبالحزن فى معظم الأحيان، والمتولد فى معظم الأفكار الواردة عن علاقة الانسان بالزمن والأقدار، ومن السهل على القارىء أن يفهم المعانى والمضامين المعلنة والخفية بهذه القصص محققا لنفسه الامتاع والتنوير معا باعتبارهما المراد الحقيقى من الفن ، رغم النزعة السوداوية التى تسود معظم القصص بوجه عام. 
  أما معظم القصص الأخرى فإنها تفتقد تلك اللمسة السحرية المكهربة التى يبحث عنها قارىء القصة القصيرة والتى يسميها الايطاليون:"الدويندو" والتى أسميها أنا ب"اللطشة القصصية"، وأعتقد أن هذا راجع بالدرجة الأولى الى الغموض المرتبط بقوة اللغة أمام بساطة الفكرة أو امام كونها فكرة تقليدية أو حتى غير مثيرة او لاتضيف جديدا أو لاتهز شعورا، بمعنى آخر تقزم المضمون أمام الشكل. 
   والحق أن قراءتى لهذه المجموعة القصصية المتميزة أصابتنى بدهشة وحيرة لكثرة ما عانيت من تناقض فى درجات تعاطفى الوجدانى والفنى والإنسانى معها..لقد وجدت نفسى أمام كاتب شديد التمكن من أداته الرئيسية كقصاص وهى اللغة وعمق التأمل وتألق الموهبة ، فلغته فضلا عن رصانتها وقوتها تكاد تكون مذابة فى الشعر مما يضفى عليها طابعا جماليا جذابا، وفى نفس الوقت فإننى أجد نفسى –فى معظم القصص- أمام مضامين تبدو أمام قوة اللغة وبراعة التعبير شديدة السذاجة، وكأن المضمون لايستطيع مجاراة عناصر القصة أو ملاحقتها،فماذا يعنينا أن يفقد أحد بطاقة هويته فى قصة "هوية"، أو ماتعرض له الراوى فى قصة" وردية"، أو ما يحدثه مجموعة من الشباب العابثين من هرج فى قصة "هستيريا"،أو تلك العلاقة التى لامعنى لها بين المدرب واللاعبة فى قصة "خارج السرب"؟؟..كلها مضامين لاترقى على الاطلاق الى مستوى الكاتب الواضح من صياغته المتمكنة لقصصه. 
   انى أرى فى الفن سبيلا راقيا لتحقيق التصالح والتناغم بين الانسان ونفسه من جهة ، وبينه وبين الحياة والكون وخالقه من جهة أخرى، كما أرى فيه خلاصا شجيا يصل الانسان بالأرض والسماء فى حب لاحدود له، وهذا ما أستطيع أن اجزم بأن محمد عطية قادر على تحقيقه عندما ترتفع مضامين أعماله الى مستوى تمكنه التقنى واللغوى، وعندما يتخلص من الغموض الشديد الذى يغلب على كثير من قصصه، وعندما يتخلص من آفة ضمير المخاطب التى يصر عليها حتى لو لم يكن شكل القصة بحاجة اليه. 
 تلك كانت رؤيتى للمجموعة المشار اليها كقارىء وكاتب بالدرجة الأولى بغض النظر عن المفاهيم النقدية المتداولة سواء اتفقت رؤيتى معها أو اختلفت. 
****
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 قصص وروايات آمال الشاذلى

****
منذ بداياتها وانا أرى فى قصص آمال الشاذلى تميزا عن قصص كثيرات من زميلاتها كاتبات القصة القصيرة ، وأهم معالم هذا التميز هو وضوح الفكرة تماما فى ذهنها وهى تكتب ، الأمر الذى نفتقده عند الكثير من كتاب  القصة القصيرة الحديثة والتى أصبح من المعتاد ان تكون قصيرة جدا وغامضة جدا ، وفى اغلب الأحيان لاتقدم لنا فكرة موحية أو انفعالا وجدانيا مؤثرا.

   بين يدى مجموعتين قصصيتين هما"لسبب ما" و"شظايا" والمجموعتان صدرتا فى عام2008..قد أكون مبالغا لو قلت أن ماخرجت به من متعة فنية بعد قراءتهما يمكن إجماله فى انطباع عام هو التعاطف الشديد للكاتبة مع حرية المرأة وحقها فى الحياة الكريمة ورفضها التام للمجتمع الذكورى المتسلط عليها بقسوته وجبروته، بل وأكاد أشعر فى كثير من الأحيان أن آمال المؤلفة- وأؤكد على المؤلفة – لا الإنسانة التى لا أعرف عنها شيئا ، تقف موقفا عدائيا معلنا من الرجل وهذا شىء لاتلام عليه فنيا لو كانت تلام عليه انسانيا، مادامت قادرة على تقديم الفن الذى يقنعنا بوجهة نظرها هذه حسبما أظن و أتصور .

  وقبل أن اخوض فى تفسير انطباعاتى هذه أحب أن اؤكد أننى لست أكتب نقدا للكتابين وإنما أعاود قراءتهما مع نفسى كمبدع مثل مؤلفتهما ، وذلك من خلال بعض النماذج الواردة بهاتين المجموعتين.

   فى قصة"وداعا آدم " تنفس المرأة المقهورة دائما عن رفضها الشديد لتسلط الرجل عليها فتحاول مسحه من الوجود ، وربما تجعلنا قصة "الأمس يأتى غدا" نلتمس العذر لهذه المرأة التى يفترى عليها الرجل فيضع ابنته- المرأة- فى أحرج وأصعب موقف بسبب كبريائه وعناده ولا انسانيته تجاه زوجته وابنته رغم مرضه.

   وحين تتحرر الكاتبة من همها الغالب فإنها تكتب باقتدار عن استمراء الشعوب الخانعة للذل والعبودية ، كما هو الحال عند كل الشعوب المتخلفة والمغلوبة على أمرها لفقدانها الإرادة:"جزيرة واوا".. كما تكتب بشكل جديد متطور عن عصر البيع لكل شىء ولأى شىء حيث استبدلت وحدانية السوق بوحدانية الله كما قال روجيه جارودى:"لدينا ومطلوب"..و"لسبب ما" حيث أغرت الناس سياسة السوق والبيع فتخلوا عن سكنهم بكل ما يرمز اليه السكن من معنى ، مما جعلهم يتعرضون للضياع أو الموت.. كما تعتصر قلوبنا ألما بقصتها" الحصار" حيث قضت المعاصرة والحداثة وإنتاج الجملة على روعة الأصالة التى تقوم على الإبداع الفردى فى كل المجالات ، لافى صناعة الفول وبيعه فقط.

  وأخيرا فإننى لست أرى فى"شظايا" مجموعة من القصص بقدر ما أراها مجموعة من التأملات الفلسفية ذات الصور الشعرية الخلابة التى تجعل القارىء يقف متأملا أمام معانيها العميقة.
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 رواية"ايقاع الموج والزبد"
****
"أرخى مزيدا من حبال الصبر المفتولة من فورة شبابى، وكلما أوشكت على النفاد أفتل غيرها. أحفر لليأس ألف قبر وقبر، فإذا بى أهوى من عل، كأن جميع الأشياء قررت أن تحرمنى مذاقها فلم تترك لى غير المر أمضغه ويمضغنى.عادت سمائى بلا طير يبعث البهجة. شطآنى بلا مرفأ. سكن الغيم القلب وثنايا العقل. غربة عملاقة تلوكنى بين فكيها.صار كل شىء ينكر معرفته بى.النجوم تتجاهلنى. القمر يشيح بوجهه عنى. أبحث جاهدة عن ذكرى تبدد تلك الوحشة. تنتشلنى من حافة الجنون...."الخ..ص89

   هكذا جاءت رواية آمال الشاذلى الأولى من بعد مجموعات قصصية أربع ناجحة.. بحر من الحزن واليأس والكآبة متلاطم الأمواج..سوداوية شديدة فى الأحداث القدرية المؤلمة التى مرت بها البطلة"بهيجه" حتى أفقدتها الذاكرة، وكأنه الحل السحرى الذى أنعم به الله على انسانة عاشت مثل تلك الظروف المأساوية منذ طفولتها حيث راحت أسرتها بالكامل ضحية حادث حريق، ثم التقطتها أسرة العم التى غادر أفرادها الحياة تباعا قلم يبق لها شىء غير الوحدة القاتلة والمرض اللعين والمال الوفير الذى لافائدة منه.

   ابتدأت الرواية بمأساة الحريق واستمرت تهيل على رأس بهيجة- وعلى رؤوسنا- بأكوام من المآسى والمصائب، وكلما مرت بنا الصفحات لم نجد للأمل ولو فرجة واحدة.

   ولولا براعة الكاتبة لغة وتقنية لما رغبت فى اتمام الرواية التى انتهت أيضا بمأساة تفوق مأساة الحريق، وهى عودة بهيجة الى مصر للبحث عن ابن عمها المتدروش الذى فقد الذاكرة وساح فى الأرض وهى تعلم أنها ستبحث عن إبرة فى محيط ، تاركة هناء بسيونى كرمز وحيد للأمل وكشعاع ضوء باهت وحيد فى الرواية بأكملها..وكانت هناء قد شفيت من مرض عضال بعد علاجها فى فرنسا على نفقة بهيجة، كموقف انسانى من جهة، وبحثا عن رفيق يشاطرها رحلة الألم من جهة أخرى فى وحدتها القاسية، وهى التى لاتمت اليها بأدنى صلة ، وانما عرفتها فى المستشفى من خلال الطبيب الذى كان يعالجها من فقدان الذاكرة.

   تكنيك تداخل الأزمنة وتعاقب الأحداث كان رائعا، فضلا عن القدرة الواضحة على التشويق من خلال السرد المنساب فى بساطة ودون تكلف. أما قوة اللغة فقد سبق أن شهدت بها من قبل للكاتبة من خلال قراءاتى السابقة لأعمالها. تلك اللغة ساهمت فى التضخيم الوجدانى لشعور القارىء بفداحة مأساة تلك الانسانة سيئة الحظ ، حتى أننى قد اضطررت – وأقسم بالله على ذلك – الى تناول قرص مهدىء لشدة توترى بعد الانتهاء من قراءة الرواية.

   وفى النهاية يبقى فى خاطرى سؤال محير أحاول العثور على اجابة له حتى الآ ن وهو:

   - ماذا أرادت الكاتبة أن تقول لنا من خلال هذا الكم القاتل من الفواجع الانسانية المتواصلة بلا انقطاع؟

   ان أملى كبير أن تستغل آمال الشاذلى قدراتها الفنية العالية فى روايتها التالية لتترفق بنا بإشاعة شىء من البهجة والأمل بين صفحاتها، والتى هى فى الأصل صفحات من الحياة الانسانية بما تحويه من شجن ومسرات.

رواية أحمد الملوانى: "زيوس يجب أن يموت"
****
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****  
أهم قضية تثيرها هذه الرواية الممتازة هى وظيفة الفن ودوره التنويرى، خاصة حين يمتزج بالمتعة ويبتعد عن الزعيق و المباشرة.. لقد قدم لنا الكاتب وهو فى عمر الثلاثين وجبة فنية دسمة رواها لنا مثقف فى عمر الأربعين ، ولولا تأكدى من قراءة التعريف بالكاتب ص199، ومراجعتى لعمر البطل الراوى من داخل العمل ص 19 ، لقلت أن الراوى هو الثلاثينى وأن الكاتب هو الأربعينى ، فوعى الكاتب سابق لعمره بمرحلة طويلة ، وأعتقد أن هذا راجع الى سببين أساسيين ، الأول هو الموهبة العالية الممنوحة له من خالقه ، والثانى هو ثقافته الواضحة من مضمون النص وشكله الفنى وأسلوب صياغته، والتى تؤكد أنه أدرك أهمية أن يصون موهبته وينميها ويصقلها ويحافظ عليها ، فبذل لأجلها ما لزم من جهد أسفر عن هذا العمل الفنى المدهش الذى يجب أن يحتفى به احتفاء حقيقيا يليق بقيمته الأدبية .

   هذه رواية ذات دلالات سياسية اجتماعية ثقافية شديدة الأهمية ، تتسم بالتزاوج الموفق بين التراث والمعاصرة ، تتعرض لقضية ليست بجديدة ، وهى قضية نضال الانسان المقهور، لمقاومة استبداد الحكام وتسلطهم من أجل انتزاع الحرية المـسلوبة ، خاصة فى البلاد المتخلفة و المحكومة بعسكر يرون فى أنفسهم آلهة "مخلدة" لايمكن أن تموت ، بينما يرون فى أفراد الشعب مخلوقات "فانية" تعد فى نظرهم قطيعا من العبيد ، ومن الطبيعى أن يتشبث مثل  هؤلاء الحكام بمقاعد السلطة طيلة حياتهم ، دون أى اعتبار لأحقية الشعب فى التغيير والتطور وبث الدماء الجديدة فى كيان الوطن بمؤسساته وأفراده . وللتعميم الانسانى فى الزمان والمكان، فقد تعمد الكاتب ألا يذكر اسم الراوى من بداية الرواية وحتى نهايتها ، وتلك حيلة فنية ذكية ، لكنها لن تغيب على فطنة القارىء.

   كل ما قيل فى هذه الرواية ليس بجديد، من حيث أننا نعرفه من سير الأحداث اليومية فى وطننا  ، ومن قراءتنا للجرائد القومية والمعارضة، ولكن حين تعرض علينا هذه الحقائق من خلال عمل فني، فلا مهرب من أن يرتبط التنوير بالإمتاع ، حتى يؤتى العمل أكله المرجو، وهذا ما نجح فيه أحمد الملوانى بأن صاغ المضمون فى شكل جميل ، رغم أن هذا الشكل هو الآخر ليس بجديد ، وهو الحكى على مستويين متوازيين : الأول واقعى والثانى أسطورى..فالعبرة هنا بكيف تكتب وليس فقط بما تكتب.

   يتناول المستوى الأول مأساة المثقف المصرى من خلال موقف الراوى وصديقيه محمد عطوه، المعارض الاخوانى الذى يعتقله الأمن من حين الى آخر ليفرج عنه ثم يعتقل من جديد، وعبد الرحمن مكاوى المعارض الليبرالى والمهندس الميكانيكى بإحدى شركات الأدوية ، وأستاذهما الثورى الوطنى الملتهب حماسا وجرأة: الدكتور يوسف قطيط.. ويكشف هذا المستوى الواقعى عن تخاذل بعض المثقفين وتقاعسهم عن أداء دورهم الجوهرى فى المجتمع الذى ينتمون اليه ، انحيازا الى منافعهم ومصالحهم الخاصة ، والتى كان يمكنهم الحصول عليها بشرف وكرامة لو تمسكوا بشرفهم وكرامتهم وتخلوا عن سلبيتهم الاجرامية.

   أما المستوى الثانى فهو مستوى الفعل الإيجابى المقاوم المدفوع بإرادة فولاذية ورغبة جارفة فى انتزاع الحق والخير والحرية للانسان ، وقد اختار الكاتب أن يكون بطل هذا المستوى هو كرونوس الإغريقى ، ليمتعنا بمجموعة منتقاة من الأساطير الإغريقية التى يتم من خلالها ذلك الفعل.. وبالطبع لايحق لنا القول – هنا – بأن التراث العربى يحتوى على نماذج كرونوسية بشكل أو بآخر، كان يمكن استبدالها بالتراث الإغريقى ، فدور المتلقى هو القراءة والنقد والاستمتاع، وليس التأليف الذى هو من شأن الكاتب وحده دون تدخل من أحد.

   والمثير فى الأمر أن البطل فى هذا المستوى الأسطورى لم يكن بطلا ثوريا خالصا ، وإنما كان بطلا دبلوماسيا براجماتيا ، الى جانب تمتعه بالارادة الثورية الكامنة فى ضميره وقلبه وفى كل خلية من خلايا جسده ، فلا مانع من الميكيافيلية السافرة فى خطواته المتعاقبة للانتصار على الآلهة، ولا مانع من الخداع التكتيكى لهم أو الايقاع بينهم ، مستغلا صراعاتهم القاتلة على السلطة ومكاسبها ، وخيانة بعضهم البعض وقتل بعضهم البعض، حتى يصل الى مبتغاه الأخير وهو"الحصول على وعاء الخيرات".

   وكما تنقل بنا الملوانى برشاقة فنية جميلة بين المستويين ، فإنى سأتنقل أنا الآخر بينهما ، ولكن بحرية أكثر، هى حرية القارىء المتأمل غير المحكوم بإنشاء بناء فنى ذى مواصفات خاصة.

   فعلى المستوى الواقعى ، وعن تخاذل بعض المثقفين واستسلامهم للقهر والتسلط ، كان قد سبق لى – فى رواية الشىء الآخر – أن قسمت المثقفين العرب على لسان أحدهم الى ثمانية أصناف:

1- المثقف الحاذق الذى يتعيش على رضا الناس والسلطة معا.

2- المثقف الناقد المنخرط فى مشروع جمعى.
3- النرجسى الذى يدعى فى كل وقت أنه قال ذلك.
4- الخبير الذى يقتصر دوره على تقديم المشورة أو الرأى فى حدود ما يطلب منه.
5- المدرس الذى يروى دائما عن غيره.
6- الإشكالى الذى يبحث عن تجاوز يعرف مسبقا أنه لن يطلبه.
7- الأرزقى الذى يكرس همه فى الإفادة من الامتيازات الداعمة لمصلحته.
8- العولمى المرتبط بالكومبرادور والشركات الكونية عابرة القارات.     
ومن الواضح فى اعتقادى أن بطلنا ينتمى الى الفئة السابعة بوجه عام ، وإن حاول أحيانا الانتماء الى الفئة الأولى ، لكنه لم يكن يوما المثقف الوطنى الصادق المخلص بأى حال.

   ما أتعس أن يعيش انسان عمره – مثقفا كان أو غير مثقف – وهو يكره حاكم مدينته أو بلده ، وفى الوقت ذاته يعدم الأمل تماما فى تغييره أو التخلص منه بأية وسيلة غير الموت. إن البطل تؤرقه صورة المسئول الكبير المثبتة على حائط الشارع المواجه مباشرة لبيته بحيث تفرض
عليه رؤيته بصفة يومية لعدة مرات رغم كراهيته الشديدة له.. إنه زيوس ولا شك فى ذلك على مستوى الرمزالأسطورى بما يوحى به الاسقاط من غموض فنى شفاف...

   " ينظر مباشرة الى عمق عينى فأشيح بوجهى. اللعنة على هذه الللافتة والصورة السخيفة التى تتصدرها..مامعنى هذه النظرة الغريبة؟ وذلك التعبير المضحك المرسوم على صفحة الوجه؟..بل ما معنى الاحتفاظ بهذه اللافتة الدعائية لانتخابات انقضت منذ أربع سنوات؟".."دائما ينظر باتجاهى مهما غيرت من وضعيتى. وجهه مرسوم بدقة التكنولوجيا الرقمية لأحدث برامج تعديل الصور ، ليصير أصغر عمرا وأجمل محيا.".

   كرونوس عبد فقير بائس ذليل منحوس يعانى الحرمان من الانسانية. يقبض عليه ويقاد الى الاله الذى يقيد عنقه بطوق وقدميه بسلسلة وينعم عليه بأن يعمل خادما فى حاشيته.. والراوى ابن كمسارى الأوتوبيس الذى رباه والده على الخنوع ، بالمشى بجوار الحائط والاستكانة للأسياد لدرجة التظاهر دفاعا عن توجهاتهم حتى لو كانت تلك التوجهات تنادى بالدكتاتورية.. هذا الراوى يغبط صديقيه عطوه ومكاوى على تحمسهما لقضايا الوطن ، بينما كل ما يهمه من مكاسب حصل عليها خلال أربعين عاما من عمره هى الجائزة الخليجية عن الرواية التى كتبها.                                             ويبدو أن اليأس قد أصاب مقاومة عبد الرحمن مكاوى لفترة اعتنق فيها مذهب اللامبالاة، الأمرالذى لم يزعج الراوى فى شىء ، بل على العكس قد يكون ما حدث على هواه ، حتى يصبح الكل فى الهم شرق. لكن الدكتور قطيط الذى منعه جهاز الأمن فى الجامعة من السفر الى الخارج لكونه عضوا فى جماعة 9 مارس المطالبة باستقلال الجامعة وحرية ممارسة السياسة للطلبة،والذى أصيب بجلطة فى المخ، لايصدق أن يتخلى تلميذه عبد الرحمن عن مقاومته المقدسة للظلم والاستبداد ، قائلا انه يخدع نفسه وقتيا ولكنه سيعود حتما الى نبله القديم.

     وبعد إذلال كرونوس وسحقه والعبث برجولته فى بلاط الاله المستبد،فإنه يعرف نفسه بأنه "آدمى سابق".. ولكنه يختلف عن الراوى اختلافا جذريا فى اعتزازه بأن نقطة السخط بداخله ما زالت تضىء، وأنه مصر على تحدى أربابه ليغير قدره التعيس، فالراوى لاه فى فرحته باستضافته فى قناة تلفزيونية حكومية يجهل فيها المذيع اسمه ويجهل فيها المعد مضمون روايته.

   حين يخرج محمد عطوه من المعتقل ويعلم بمرض أستاذه فإنه يرفض زيارته بالمستشفى مع الراوى حرصا عليه، حتى لايوضع الأستاذ بسببه فى القائمة الأكثر سوادا عند زبانية الأمن.. ويشرح الراوى له وجهة نظر زميلهم الثالث عبد الرحمن مكاوى فى أصناف الناس إذ يقسمهم الى أقسام ثلاثة:

1- الحمقى وعلى رأسهم الأستاذ قطيط الذى لايفكر فى عواقب معارضته الثورية.

2- الوصوليين على شاكلة عطوة المنضم للإخوان بحثا عن السلطة والثروة.
3- السعداء ومنهم عبد الرحمن نفسه صاحب الفتوى وذلك من بعد اعتناقه فلسفة اللامبالاة.
إذن فإلى أية فئة ينتمى بطلنا؟..انه شخصيا لايعرف.. هو فقط يكتب رواية عن كرونوس رغم أنه فى قرارة نفسه يعتقد تماما أنه "ليس من السهل أن تقتل الها"..

   وفى حوار بين عبد الرحمن والراوى أمام اللافتة المزعجة المثبتة أمام بيته، يقول عبد الرحمن عن صورة زيوس الذى لايموت:

· هى مجرد لافتة مفرغة. الصورة جميلة ، ولكن برأيك كم يبلغ حجم الفراغ خلفها؟..هل يظنون ان صورة جميلة بإمكانها أن تدارى خرائب أعوام من الهدم؟!!

ويندهش الراوى لهذا الموقف البعيد تماما عن اللامبالاة، فيصرح له مكاوى بأنه أفاق لنفسه بعد أن بيعت شركته ضمن برنامج الخصخصة الى مستثمر أجنبى تساهم معه شركة اسرائيلية، ليصبح سعر دواء الشعب فى يد عدوه الأول.. وهنا يقدم عبد الرحمن استقالته من الشركة فى موقف إيجابى حقيقى يؤكد على صحة نبوءة الدكتور قطيط حول عبد الرحمن.

   ويقبض على عطوة من جديد بمجموعة من التهم الخطيرة كغسيل الأموال ومحاولة قلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة بالقوة والعبث بأمن البلاد، وبينما يتجرأ الدكتور قطيط المريض على زيارة عطوة فى معتقله وينظم مظاهرة احتجاجية بنقابة المهندسين تضامنا مع عطوه الذى تم التحفظ على ممتلكاته وأرصدته البنكية ، بحجة أنها مكونة من التبرعات الخارجية للإخوان لإنشاء شركات كبرى تنفق من أرباحها على أنشطتها المعادية للنظام ، فإن الراوى الغارق فى رماديته السلبية ينشغل بكتابة قصة جديدة مستوحاة من الموقف وعنوانها:"حالة مستعصية".. ومن المصادفات الظريفة أن هناك رواية طويلة تحمل نفس العنوان صدرت لى عن روايات الهلال فى أغسطس من عام2002 وهذا يؤكد بالطبع أن أحمد الملوانى لم يقرأها ، ولهذا فقد قررت اهدائها اليه حين نلتقى تعبيرا عن احترامى الفائق لمستواه الفنى الرفيع قياسا الى سنه.

   ويواصل كرونوس السير فى طريق التحدى الصعب بأرضه الصخرية المدببة نتوءاتها   كالشفرات ، فيطعن للاله هيفيستسوس فى الاله آرس الذى أهله ودعمه ليكون فى هذا الموقف القوى ، طعنا قاسيا متعلقا بشرف زوجة هيفستسوس ، فينجح فى خداعه نجاحا قاطعا، يحصل بموجبه على القوة الخارقة والسلاح البتار.

   وحين نبحث عن المرأة فى هذا العمل الروائى، نلاحظ أنها تكاد تكون منعدمة الوجود تماما ، فيما عدا بضعة سطور قليلة ترد فيها زوجة الراوى كشخصية شديدة الضحالة، لاتهتم الا بأن يكسب زوجها المال لتنتقل الى شقة أوسع ، وتخاف عليه خوفا هستيريا من المشاركة الايجابية فى أى نشاط معارض أو وقفة احتجاجية سلمية أمام المحكمة تضامنا مع المعتقلين من أصحاب الرأى.

 ان غياب المرأة غيابا تاما فى هذه الرواية يعد نقطة ضعف بارزة فيها ، فقد يفهم من هذا الغياب انعدام دورها تماما فى الحياة – وهذا غير صحيح بالطبع لمخالفته للواقع – أو قد يفهم منه تجاهل الكاتب لهذا الدور لأسباب تعود الى خطأ ما فى نظرته للمرأة أو الى شعوره تجاهها بفوقية غير مبررة ، وقد أشار الراوى مرة الى أنه وعطوة محدودا الخبرة فى التعامل مع المرأة ، ولكن هذا لايبرر غيابها عن العمل بهذه الصورة غير الطبيعية.

 ومن الغريب أن الراوى الرمادى حين قرر المشاركة فى تلك الوقفة الأخيرة ليكتسب لونا ما ، فإنه قرر ذلك بدافع نفعى يصب فى مصلحة روايته ، فضلا عن قبوله دعوة للحوار فى قناة فضائية حين التقطته مذيعة من وسط الزحام بعد أن أغرته بالانتشار والشهرة وكذلك بمبلغ كبير من المال سال له لعابه . 

   فى الوقت ذاته يصفع أحد رجال الأمن الدكتور قطيط على وجهه أثناء المظاهرة السلمية فيصاب الرجل بغيبوبة وتتلف خلايا مخه ويصاب بالشلل من جراء صدمته العنيفة لشعوره بالذل والمهانة والعجز عن المقاومة الجسدية للسلطة الغاشمة.. وهذا هو ما حدث وما زال يحدث عادة لذوى الحساسية المفرطة من المثقفين الشرفاء من أمثال الراحلين الدكتور محمد السيد سعيد والناقد فاروق عبد القادر والدكتور نصر حامد أبو زيد والدكتور عبد الوهاب المسيرى ، وغيرهم ممن يتمتعون بالجرأة على تحدى قوى الظلم مهما كان الثمن المدفوع ، مضحين من أجل أهدافهم بكل غال وثمين.أما أصحاب المواقف المائعة فإنهم لا يبحثون الا عن الفائدة ، مثلما وجد صاحبنا وسط تلك الأحداث التراجيدية القتلة فكرة "زيوس يجب أن يموت".

   قد يقول البعض أننا يجب أن نفرق بين شخصية الكاتب – الراوى فى هذا العمل -  وما يفرزه من فكر أو فن يقدمه للناس وألا نخلط بينهما ، ولا نطالبه بأن يكون مثالا يحتذى أخلاقيا أوعلميا أوثقافيا ، وأنا لا أختلف معهم فى ذلك ، فلو نجح روائى فى كتابة رواية رائعة من طراز"زيوس يجب أن يموت" ، وكان الكاتب يتمتع بصفات شخصية كريهة ، فشكرا له لما كتب وأفاد ، وليذهب بصفاته الكريهة الى الجحيم.

   يقتل كرونوس ابنى زيوس الجبارين آرس وهرقل ، بعد أن نجح بدهائه فى خداع الآلهة الذين سلحوه بأقوى أدوات القتال، وبذلك يتعرى زيوس رب الأرباب من الحماية الأمنية ويصبح جبانا رعديدا شأنه شأن أى دكتاتور محمى بأسلحة رجال أمنه ، ولذلك لا يجد أمامه سوى أن يغرى كرونوس بالانضواء تحت رعايته أو دخول حظيرته أو الاغتراف من خيراته المسروقة من الشعب.. ولم نعرف ماذا قرر كرونوس الذى سبق أن وعد الشعب بإعادة خيراته اليه بعد انتقامه من الآلهة ، لكننا نعرف بوضوح أن الراوى  أو المثقف الرمادى قد استجاب من جديد لنفس مدير القناة الخليجية لتقديم برنامج أسبوعى يروج لوجهة نظر القناة لقاء مبالغ خرافية ، فيشترى الشقة الجديدة الواسعة والعربة الفارهة ، وطظ فى قطيط بكل ما يعنيه من قيمة ورمز ومعنى، أمام شهرته التى دوت فى الآفاق ، وأمام الدولارات التى انهالت عليه ، وانهالت معها مكالمات تليفونية من شخصيات لم يكن يحلم بمقابلة أصحابها ولو صدفة ، كما امتنع الهاتف عن استقبال شخصيات أخرى لم يعد لوجودها أهمية فى حياته الجديدة ، وهذا هو شأن كل الانتهازيين فى كل زمان ومكان.. ولعلنا نلحظ فى حياتنا الثقافية منذ ثلاثة عقود ، ذيوع أسماء كثيرة لدرجة كبيرة دون وجه حق ، نتيجة اختلاف مقاييس الذيوع الحقيقى فى مجتمع لايعرف معنى الحرية ومناخ لايعرف العدل ، حيث ينبذ المناخ الديموقراطى فكرة أن تختفى الكفاءة الحقيقية ويطفو الغثاء على السطح ، فالحرية والديموقراطية مرتبطان دائما بالعدالة..

فى النهاية نجد أنفسنا فى مواجهة الرمادى الجديد وكرونوس الجديد ، فى ختام متفرد للرواية تحت عنوان "صفر"..بينما  يفاجأ  صاحبنا  بما اعتقد أنه هرب من رؤيته أمام بيته القديم ، مثبتا فى مواجهة بيته الجديد..نفس الجمود ونفس التبلد ونفس التحجر ونفس التخلف ونفس التسلط ونفس الابتسامة الزائفة..ابتسامة زيوس الذى لايموت ، والذى يجب أن يموت.

**** 
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 " أشواق قديمة" لسمير المنزلاوى

رغم نفورى الشديد من المصطلحات التقليدية المستهلكة التى يصف بها بعض النقاد بعض الكتاب فى الكثير من الأحيان ، إلا اننى لم أستطع مقاومة إطلاق وصف الكاتب الطليعى على سمير المنزلاوى. ذلك ان قصص المنزلاوى فى مجملها تدعو الى الديناميكية والحركة والتجديد والتطور ، كما تنبذ الجمود والثبات والتحجر وتدعو بنفس الأسلوب الى ضرورة التغيير والتجديد  كسنة جوهرية من سنن الحياة الطبيعية التى تليق بالانسان ، وهنا تتضح أهمية الفن ودوره الخطير فى تحريك المجتمعات ودفعها الى بذل كل ما يمكن من عمل سعيا وراء مستقبل أفضل ، وحياة أكثرتقدما وارتقاء وسعادة. ذلك هو الاتجاه الغالب على معظم قصص المجموعة ، غير أن القصة الافتتاحية التى تحمل المجموعة عنوانها كانت أحب القصص الى قلبى.. وذلك من منطلق أننى أكتب عن هذه المجوعة ككاتب لا كناقد ، ويحق لى بالتالى أن أحب قصة وأرفض أخرى..فقصة أشواق قديمة التى تجرى وقائعها بين البرزخ والحياة الدنيا كتبت باقتدار فنى شديد ، امتزج فيه الواقع بالفانتازيا بالخيال بالسحر فى توليفة فنية مدهشة ، حتى تبدو هذه القصة وكأنها لاعلاقة لها ببقية قصص المجموعة.. إن عشقى لهذا العالم البرزخى العجيب عشق لاحد له ، عشق يجعلنى شديد الانحياز الفنى لهذه القصة من بدايتها وحتى نهايتها. 

   على وجه العموم فإن سمير المنزلاوى يكتب باحتراف عن البيئة الريفية البسيطة التى نشأ فيها ولفت نظره مايعانيه أهلها من فقر وجهل وتخلف ، وما يؤدى اليه من رفض للجديد، ومقاومة للتطور، وإصرار على الجمود تحت مسمى الاستقرار الذى يؤدى دائما الى وأد الحريات ، وهو يعالج هذه الفكرة فى شكل واقعى أحيانا (الجرادة) و(الملاح).. وفى شكل عبثى ممتع أحيانا اخرى(المجددون) و(ترعة زينب)..غير أن هذا النوع من الكتابة قد لا تصل رسالته للمتلقى بذلك القدر من التفاؤل عند المنزلاوى الذى يفترض فى القارىء شدة الذكاء من جهة وارتفاع مستواه الثقافى من جهة أخرى، فهناك أكثر من قصة لم أفهم مغزاها مثل(حكايه للكبار)،و قصة(الوصل والفصل) التى تنتهى بأهل الحكمة الى وهدة من الخراء!!.. وبالمناسبة أحب الإشارة الى أننى نشرت قصة بعنوان" الوصل و الفصل " بجريدة الأهرام بتاريخ 29/7/94 تمحورت فكرتها حول امتزاج ماء النهر بماء البحر فى المنطقة البرزخية الواصلة الفاصلة بينهما. ويصور المنزلاوى بؤس الفلاحين وتخلفهم وضيق أفقهم تصويرا مكثفا فى قصة(انطفاء)، وخضوعهم للاستعباد بحكم عقدة الفرعون فى قصة(تجليات الشوارع)..غير أنه فى (ليلة اشتعال الرماد)يطلق شرارة الثورة والتحدى كأمل فى مقاومة الظلم والاستبداد، رغم أنه – للأسف - أرجع تلك الانتفاضة الخطيرة الى تساؤل لم يعجبنى حين قال احدهم:

   - كيف فعلها الولد المكتئب طول الوقت؟..هل طغت عليه موجة يأس، ام تراها كبرياء نادرة؟..وكأن اليأس والكبرياء النادرة هما العاملان الوحيدان المحفزان للإنسانية على مقاومة القهر والاستبداد..ومن الواضح أن المؤلف على درجة عالية من الثقافة والإلمام بالتراث الصوفى والتاريخى ، إلا أننى أخشى أن يعتقد البعض أنه يستعرض تلك الثقافة فى بعض المواضع دون اصابة الهدف الفنى المقصود مثل قصة(لا أين ولا كيف) التى أعطتنى هذا الإيحاء ، والذى ربما لايكون صحيحا عند غيرى من القراء. وفى النهاية أهنىء الأستاذ سمير على كتاباته المتميزة ذات الطابع الخاص بالبيئة التى يجيد التعبير عنها الى درجة فائقة.
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مجموعة"خطوط داكنة" لعلى ياسين
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على ياسين كاتب غير عادى يعشق الخروج على المألوف فى الكتابة القصصية، وهو مهووس بكل ماهو جديد وغير عادى ، ولذلك نجد أغلب قصصه ان لم تكن جميعها ، تأخذ الطابع الفانتازى، وهو الطابع الذى يمكنه احتمال كافة أنواع التجريب والأفكار الغريبة التى يتناولها فى قصصه.. ومن الواضح أن هناك العديد من المعانى والقضايا الانسانية التى تختفى بدهاء وراء غالبية قصصه ، والتى أضفى عليها الشكل الفانتازى جمالا قد لايروق للبعض ولكنه أعجبنى وتجاوبت معه الى درجة عالية..وفى الوقت ذاته تجىء بعض القصص ممعنة فى الغموض حين نبحث عن الفكرة الكامنة وراء خيال جامح لاتحده حدود فلا نستطيع التوصل اليها، ولكننا رغم ذلك نستمتع بهذا المستوى المعقول من الجنون الفنى المثير للتأمل.

   ولو طبقنا هذا الاستنتاج الشخصى على قصصه سنجد أن أبطاله غارقين حتى آذانهم فى معاناتهم الخاصة والعامة من قهر وظلم، وقسوة فى التعامل بين البشر وبعضهم البعض، رجالا ونساء، وبينهم وبين الحيوان، وقيود على الحريات، وانهيار للقيم، وانقلاب فى المفاهيم..يقول أحدهم فى قصة خطوط داكنة:"ملابسى عبء على جسدى وجسدى عبء على روحى.تحالفت الأوضاع مع عقلى الباطن فحرمت من متعة الحلم الكاذب".. ان العديدين من أبطال قصص على ياسين يسعون عن اقتناع الى الموت بإرادتهم الكاملة  إما هربا من الواقع وإما انتقاما ممن يحاولون استغلالهم ولو كانوا أقرب الناس اليهم.. ففى قصة خبرة عجوز يواجه الجد خسة أحفاده بحرمانهم من ثروته ولسان حاله يقول:"على وعلى اعدائى".. بينما لا نفهم تبريرا فنيا مقنعا لبطل قصة ضمير ينزف الذى يحفر قبره بنفسه لنفسه..أما المواجهة فى قصة صفحات مقلوبة التى عكس فيها المؤلف الأوضاع بحيث يذوق الظالم طعم الظلم من المظلوم نفسه، فقد كانت مثيرة للغاية حين يلهب الحمار ظهر العربجى ، وحين يعانى الرجل من آلام المخاض فى مجتمع ذكورى تعانى فيه المرأة كثيرا من ظلم الرجل وتسلطه وتسيده وتفضيله الولد على البنت منذ لحظة الميلاد"قصة أنثى"، وحين ينتقم الشعب من قهر الحكام، مثلما حدث فى قصة"نزيف الصبار" التى ابتكر فيها المؤلف فكرة مهاجمة الجماد للانسان انتقاما من ظلمه ، فيهاجم مبنى مجلس الشعب نوابه فى "دولتنا الأسمنتية الديموقراطية" ..

   كما نلاحظ ولع الكاتب بالخيال العلمى فى الكثير من قصصه وهى تتمثل جيدا فى قصة الكائن جوجو الخرافى الذى يهدد البشرية بالفناء بقدراته اللانهائية ، فيجعلنا نتساءل عن كنه هذا الخطر:ايكون هو الخطر النووى أم الخطر الناجم عن سيطرة المادة على ايقاع العصر وطبائع الناس وسبل التعامل الخسيسة بينهم فى عصر لايختلف فى شىء عن عصر الغاب وان كان يرتدى ثوبا جديدا فى قصة"كهوف حديثة"، حيث لايبقى للفرد سوى"تخيلات مشروعة" يرى فيها مهربا لروحه من جسده ولجسده من روحه الى عالم الجمال والفراشات وقوس قزح والألوان والموسيقا والألحان والأنوار، ولو بصفة وقتية قبل أن يفيق على واقع مزعج كئيب.

   ورغم قدرة الكاتب الفائقة على الابداع وابتكار أفكار غير عادية يطرح من خلالها قضاياه وهمومه الوجودية والسياسية فإنه يقع أحيانا فى أخطاء لاتتفق على الاطلاق مع موهبته المتوهجة فيقدم لنا قصة وعظية مباشرة مرة مثل قصة"يمهل ولايهمل"، أو مقالة من مقالات الخيال العلمى يصعب أن نعتبرها قصة قصيرة مثل"الرجل الغازى"، أو تغمض الفكرة عليه لكونها غمضت على القارىء لصعوبة التوصل اليها مثل قصة"قادم اليك ياصديقى"..ولكن فى النهاية يجب أن أصرح أننى استمتعت كثيرا بهذه الكتابة غير العادية لكاتب غير عادى.
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مجموعة سهير شكرى:"ومازلت أنام جالسة"

****
نحن أمام لوحات تشكيلية  صغيرة الحجم تتكون من منمنمات دقيقة شديدة الوضوح والجمال، عميقة الألوان، شديدة التأثير، ولكن معظم هذه الألوان قاتمة، نادرا مانجد فيها فرجة من مساحات النور والبهجة.هذا هو الطابع العام لقصص سهير شكرى من وجهة نظرى ككاتب ،فالجانب المظلم من الحياة هو الذى تركز عليه الكاتبة قصصها ، رغم أنها على درجة عالية من النضج الفنى والاجتماعى- كما يتضح من تجاربها المقروءة- بما يجعلها لاتغفل عن الجوانب المضيئة فى الحياة التى تتناوب المواقع على مدى الدهر مع الظلمات والأحزان والاحباطات.. فالتى تنتظر رجلها لثمانية أعوام يجىء اليها يوم فرحتها بعودته وهو على وشك الموت وليس معه سوى الدراجة التى وعد بها ابنه الذى لم يره، والعروس ليلة عرسها تفاجأ فى قصة ليلة العمربرجل مهووس دينيا وقد انفصل عن فرحة الشباب وبهجة الدنيا،والأرملة تدفن نفسها فى العمل حتى تفقد صحتها وأعصابها وحياتها فى قصة إدمان ، وهذا رجل يخسر كل شىء فى قصة غربة، فهو يخسر عمره فى الغربة ويخسر أرضه، ويخسر زوجته، ويخسر ماله ويخسر وظيفته..حتى لو حدث هذا فى الواقع فالفن اختيار وتكوين خاص يجمع بين الامتاع والتنوير، وهو ليس نقلا للواقع وإنما بحثا عن خلاص شجى يصل الانسان بالأرض والسماء وصلا يقوم على المصالحة والتناغم..حتى عندما اختار صاحبنا الانتحار كان الدواء فاسدا فلم يمت..
   ان النهايات الساخرة العبثية لمعظم القصص تؤكد على الرؤية التشاؤمية للكاتبة.. فعبد القوى المحبط يقف محيرا بين منزله والنيل فيختار الانتحار، والعذراء تصدم فى الزوج العنين مرتين، وأنيسة تسقط ميتة ليلة فرحها بعد طول انتظار لقدوم العريس، تحقيقا لنبوءة مبروك المجذوب. 

   وهى تركز بصفة خاصة على قسوة الرجال على النساء بوجه عام،فرجل الأمن فى قصة أبوة ينقض على مال طليقته وابنتها ظلما وعدوان، والأب فى قصة قطرات ماء يقسو على ابنته بلا مبرر فيخلق منها شخصية مريضة النفس فى المستقبل،والإبن الجاحد فى قصة ونيس يتخلى بكل نذالة عن أمه العليلة التى هى فى أمس الحاجة اليه..هكذا جو مفعم بالحزن والاحباط  لدرجة غير مقبولة فنيا وأكرر حتى لو تطابقت مع الواقع.

    رغم ذلك فهناك بعض القصص التى تؤكد قدرة المؤلفة على تقديم فن أكثر جمالا وأقل قتامة بحيث يعبر عن الحياة بخيرها وشرها لاعن شرها فقط..وأنا ارى أن قصة طفولة هى من أمتع القصص فى المجموعة، وقصة هروب تشير الى الأمل فى الله الذى يرزق من يشاء بغير حساب حين تحل مشكلة البطلة على يد مجذوب،وفى قصةالعشاء الأخير هناك فعل إيجابى وتمرد على الاستسلام للظلم والقهر.

   كما أن هناك بعض القصص ذات الدلالات السياسية مثل قصة عودة وقصة الذئبة الحمراء وقصة كمبيوتر وانترنت، ولكن الطابع الخطابى غلب على الأولى ، اما لثانية فما كنا بحاجة الى الجملة الأخيرة على لسان البطلة وهى تقول لجدتها :" اطمئنى فإنهم سيقضون على أنفسهم بأنفسهم" خاصة وأن التفسير كان واضحا قبل تلك الجملة بعدة أسطر قليلة ، وفن القصة القصيرة يكره التكرار الذى قد يدل على عدم الثقة بذكاء القارىء..لكن القصة الأخيرة جاءت متكاملة فنيا من حيث اعتمادها على التلميح أكثر من التصريح خاصة فى نهاية القصة.
   والشكل فى معظم القصص تقليدى ولكنه مقبول جدا لصياغة مثل هذه القصص التى تميل الى الواقعية أكثر من ميلها الى اتجاه آخر، ومادام الشكل والمضمون متجانسين فلا معنى لما يلجأ اليه البعض من اصطناع أشكال قد تبدو حديثة ولكنها متنافرة مع طبيعة الموضوع.

      و أعود من جديد لقصة طفولة، فهى دليلى وبرهانى على أن الكاتبة التى جمعت فى هذه القصة بين قسوة الزمن على طفلة تتمتع ببراءة شديدة –لم يكن هناك داع للاشارة اليها تحديدا بالقول: "نظرت اليها الطفلة فى دهشة وبراءة قاتلة"- فبراءة الطفلة وخفة ظلها فى الوقت ذاته ستتضحان لنا دون توصية من الكاتبة عندما تقول بكل بساطة لسيدتها:"هزى لحمك واغسليهم انت"..  هذه الكاتبة بمقدورها دون شك أن تضفى على لوحاتها الجميلة شيئا من الألوان البهيجة ، وشيئا من المساحات غير المعتمة لنتنفس منها..وهذا ما أقصده فى الأصل من قراءتى لهذه المجموعة ، كما أن شدة قصر القصص ليست عيبا ولكن العيب أن تأتى مبتسرة أو مبتورة النهاية حين يحتاج الأمر الى المزيد مادام الموضوع يحتمل ذلك .

رواية"كله تمام يفندم"لرشاد بلال

****

 [image: image8.png]» L
e s 0e® a0





تتميز هذه الرواية بالتلقائية الشديدة للراوى والكاتب معا، والتى تصل أحيانا لحد السذاجة البريئة والتى أكاد أجزم أن القارىء سوف يتلقاها- لهذا السبب- متعاطفا أكثر مما يتلقاها مستنكرا للسبب نفسه، وأستطيع أن أبرر ذلك بوضوح نبرة الصدق الشديد منذ بداية الرواية وحتى نهايتها دونما ادنى افتعال.ان بطل الرواية-جلال- حسن النية بدرجة مذهلة تجاه كل شىء فى الحياة..هو حسن النية بالناس وبالثورة وبالقائمين على تنفيذ مبادئها وبالزعيم وبكل من يتولى منصبا فى الدولة ، موقنا أن الجميع يعملون دون شك بوحى من ضمائر نظيفة وقلوب طاهرة تراعى الرب و الحق والعدل. انه يعيش حلمه الرومانسى محلقا فى فضاء الأمل انتظارا لجنة العدل التى بشرت بها الثورة والتى وعد بتحقيقها الزعيم..وكلما اصطدم فى مسيرة حياته الشابة بحقيقة واقعة مزعجة مؤلمة لشدة تناقضها مع الحلم والوعد، أصيب بذهول وارتباك وحيرة، رافضا أن يصدق أنها حقيقة بالفعل..لكن الصدمات كثرت وتعاقبت وتنوعت مؤكدة أنها حقيقة راسخة لاتقبل الشك ، حتى انها دمرت حلمه الشخصى وأمله المشرق فى الحياة بالارتباط بحبيبته بعد أن يحصل على الوظيفة التى تقدم اليها بالنيابة، والتى كان واثقا تماما من أحقيته فى الحصول عليها بحكم مجموع درجاته العالية التى فاق بها أقرانه الآخرين.

   لقد تبين له بوضوح تام أنه كان مغيب الوعى تماما عما يحدث على أرض الواقع الذى يعيشه، فلا عدالة ولا تكافؤ فرص ، وإنما ظلم ووساطات وكيل بأكثر من مكيال.. ولما حاول الشكوى للحصول على حقه- وكان فى هذه أيضا حسن النية- وجد نفسه معرضا للبطش والأذى بلا رحمة من زبانية السلطة الذين لايعبأون إلا بمصالحهم ومصالح ذويهم ..عندئذ فقد الأمل فى كل شىء وأصبح كغريق فقد الأمل تماما فى النجاة. ان جلال هذا يذكرنى بمنصور بطل رواية الشىء الآخر الذى كان من المفترض طبقا لمقاييس العدل والانصاف أن يعين معيدا بكليته، ولكنهم عينوا ابن الدكتور رئيس القسم بدلا منه ظلما وعدوانا ودون حياء..وبينما غرق جلال فى الحيرة والذهول وارتباك والحزن وعدم الرغبة فى تصديق ما يحدث، فلم يستطع أن يفعل شيئا على الاطلاق، فإن منصور-بطل الشىء الآخر- حاول قدر استطاعته أن يقاوم الدنس المحيط بعالمه بوسائل بعضها ايجابية كالانضمام الى احدى الجماعات ، وبعضها سلبية كاللجوء الى أحلام اليقظة، حتى انتهى به المطاف الى قتل خصمه دون أن يدرى ان كانت تلك الجريمة حقيقة أم حلما..ومن الملفت للنظر أن يرد ذكر عبد الحميد شتا المنتحر فى رواية الشىء الآخر كجزء من متن الرواية ، ثم يعود فيجىء عند رشاد بلال كإهداء على روح الفقيد الشاب ضحية نفس الظلم الذى تعرض له كل من جلال ومنصور.

  ان أكثر ما أبهرنى فى هذه الرواية هو البراءة الشديدة للبطل والممتزجة بتلقائيته فى السرد لأحداث هى فى حقيقة الأمر عادية جدا ولكننا نقف  متأملين فى الكثير من أحداثها وقد انتقلت الينا دهشة الراوى وحيرته وذهوله رغم أننا نعايش مثل هذه الأحداث الصادمة كل يوم .. أما أكثر ما أرهقنى فى هذه الرواية هى التفاصيل المملة لأشياء وأماكن وأحداث وأسماء لامبرر لذكرها على الاطلاق لأنها غير مؤثرة فى الأحداث، لاتزيد عليها شيئا ولاتنقص منها كأن يحدثنا صفحة 107 قائلا:" وقبل أن انام بعد الغداء عادة استمعت قليلا الى المذياع وأنا بعد هواية القراءة أحب أن أستمع الى الاذاعة وقد صرت ملما بملامح كل محطة اذاعية وأعرف مواعيد البرامج التى احبها فأواظب على الاستماع اليها..وأنا فى الصباح أثناء حلاقة ذقنى ثم الافطار ثم ارتداء ملابس الخروج استمع الى اذاعة الشرق الاوسط وهى اذاعة حديثة....الخ..تفاصيل مملة قاتلة لامبرر لها على الاطلاق، والحق أنها جعلتنى أكاد أن انصرف عن تكملة الرواية لولا أن صبرت عليها حتى اكتشفت موطن الجمال الحقيقى فيها والذى سبق أن أشرت اليه. ان هذه الرواية لو اختصرت الى النصف تقريبا لكانت فى منتهى الروعة خاصة أن مقدماتها أدت فى سلاسة وتلقائية الى النهاية المحتومة يوم 5 يونية..أريد أن انبه الاستاذ رشاد الى اننا نعيش عصر الفمتو ثانية وأنه لن يجد القارىء الذى يصبر على قراءة تفاصيل غير هامة تشغل نصف صفحات رواية بلغ عدد صفحاتها459صفحة .. إن أول مرة استمعت فيها الى مصطلح"الرواية البريئة" كانت على لسان الدكتور أحمد صبرة وأعتقد أن هذا المصطلح ينطبق بحذافيره على رواية رشاد بلال الممتعة.

قراءة فى  الأشياء والأشخاص والأماكن لعليه أبو شنب

****
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أول ما قرأت من الكتاب مقدمته بعنوانين: الأول هو الأشياء الأشخاص والأماكن ، والثانى هو الزمان والأمكنة..تشرح الكاتبة رغبتها فى الافصاح عما استقر فى وجدانها عبر سنوات من علاقة الأشياء بالأشخاص بالزمان بالمكان ، فكانت أولى ملاحظاتى أن العمل الفنى – باعتبارى مقدم على قراءة مجموعة قصصية كما قيل لى – لايحتاج الى مذكرة تفسيرية قبل كتابته ، لنها تفسده وتضعه فى اطار محدود ، فضلا عن أنها تعتدى على حق القارىء وعلى حريته فى تناول العمل عقليا ووجدانيا كيفما شاء وبلا حدود.

   لكنى عندما شرعت فى قراءة الموضوعات المعنونة بأسماء أشخاص وأماكن قراءة حيادية ، رغبة فى المتعة الفنية المجردة ، تبين لى أن الكاتبة محقة فى مقدمتها ، إذ أنها لم تقدم لنا مجموعة قصصية بالمعنى المعهود للقصة القصيرة، بل انها قدمت لنا شحنة من الشجن الجميل الذى يتفجر من فوات الزمان والمكان والناس..شحنة متدفقة بالمشاعر الملتاعة لعجز الانسان أمام حتمية فراق الزمن والمكان والأحباء ، لايستطيع التعبير عنها الا من يملك خيال شاعر وعقل فيلسوف متأمل. وأستطيع القول ان الكاتبة قد وفقت فى نقل هذا المضمون بتلقائية جميلة ولغة صادقة، حتى أننى تصورت – وهذا ليس من حقى بالطبع – أن يكون عنوان الكتاب:" تأملات فى الزمان والمكان والانسان".. ذلك لايعيب الكاتبة فى شىء ،ولا ينتقص من قدرتها الفنية على الغوص والتأمل فى أعماق الوجود الانسانى الغامض.

   وإن كنت قد نفيت عن تلك التأملات صفة القصص القصيرة ، الا أن هناك قصصا قصيرة بالفعل واردة ضمن المجموعة من حيث أنها تتمتع بمواصفات القصة القصيرة ، وعلى رأسها قصة"الدراجة"، حيث تنتصر الحرية على الزمان والمكان وعلى كل شىء آخر..وقد عبرت الكاتبة بحيوية شديدة عن روعة الانطلاق فى الحياة بالارادة والفعل لتحقيق هذه الحرية.

   هناك أيضا"النافذة" و" أطباق وفاء" و"الشرفة"..أما باقى العناوين فإنى لا أستطيع أن أصفها بالأقاصيص ، لأن معظمها مونولوجات داخلية تتأمل فيها الشخوص تلك العلاقة المشار اليها فى مقدمة الكتاب ، وهذه المونولوجات الداخلية تغلب عليها فلسفة مناجاة الزمن الراحل والمكان الذاهب والأحباء الراحلين، وعدم ثبات الدنيا على شىء، فهى حقا كما يقال عنها دنيا الأغيار.

   ان قراءتى لهذه التأملات قد أكدت لى بحق أنه لاثبات لشىء فى هذه الدنيا وان كان شريف الجوهر كريم العنصر ، مادام مقلبا بين الليل والنهار ، معروضا على أحداث الدهر وتعاود الأيام.

   لم يبق الا الحديث عن بعض الأخطاء النحوية القليلة – أشرت اليها فى مقدمة الكتاب -  أما الذى أزعجنى بحق فهو استخدام الكاتبة  للنقط الفاصلة بين الكلمات استخداما غير موفق فى معظم الأحيان ، فاستخدامها بهذه الكثافة وبلا مبرر ، يشتت المعنى ويفصل حين يلزم الوصل بلا داع على الاطلاق.
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قراءة فى ديوان"الجواهرجى" أيمن صادق: من نشيد الانشاد الذى الى سمر

****

وصفته بالجواهرجى لأنه يتعامل مع اللفظ كما يتعامل الجواهرجى مع قطع اللؤلؤ والزمرد والياقوت والماس وكل الجواهر الثمينة ليصنع منها قطعة فنية عالية القيمة.. وليس هذا بأمر غريب ، فهو فنان تشكيلى دنياه الألوان والمنمنمات والمنحوتات والمرسومات. إنه يوجه ديوانه بالكامل الى محبوبته التى توحد معها فصارت"واحدته" ، ويعرف المتصوفة أنه لاتتم المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر: يا أنا.. وهو يسألها فى الاهداء قائلا:

بالله عليك/ هل ينفع لو أهديك اليك؟

وهو يقوم بنحت الألفاظ بخبرته الخاصة التى تشكل لغة تعبيرية مبتكرة غير متداولة.. انظر الى قوله لواحدته :

وأعود وليدا أحبو فوق طزاجة أيامى

أو حين يقول لها:

يلقينى الشوق الى الشوق/فبربك مولاتى

من كان هواك شواطئه/ هل يبحث يوما عن طوق؟

أو عندما يسألها:

هل يصبح مجنونا/من يسرق أقمارا

كى ينثرها قبلات/فوق مساء حبيبته

أو يصبح مجنونا/من راود أغنية عن فرحتها

من أجل عيون حبيبته؟!

حتى الموت يتحول بين أحضان المحبوب الى أغنية:

ياواحدتى..فى حضنك..يطرح موتى.. أغنية

وتتجلى البلاغة العربية فى التقديم والتأخير حين يقول:

فأكيدك(بضم الدال) يسكن محتملا

وأكيدك(بفتح الدال) يسكن محتمل

وكذلك فى الجرأة على اختيار ألفاظ جميلة معبرة ربما لم يطرقها أحد من قبل ، مثل لفظة"حبئذ" فى نشيده الثانى حيث يقول لواحدته:

ياواحدتى/لما يتسلل طيفك قدامى

يتحول قلبى حبئذ طفلا/يتسلق فرحة احلامى

لقد حلت روعة"حبئذ" بجدتها وتفردها وجمالها محل ما كان متوقعا من"حينئذ" أو يومئذ" أو ماشابه ذلك من ألفاظ مطروقة.

  ان أجمل ما فى مشاعر الحب الطاغية على هذا الديوان الذى توحد فيه الحبيب بالمحبوب ، هو انتقال هذا التوحد فى مقام الرضا من عالم الملك الى عالم الملكوت، حيث تصل ذروة المحبة الى محبة الخالق الذى أنعم علينا بالحب – أجمل عطاياه – والذى استوجب من الشاعر تكرار شكر الله عليه ، وإرجاع كل ما هو جميل اليه ، باعتبار هذا الجمال الانسانى - جسدا وروحا - ما هو الا نفحة ربانية من تجلى جمال الخالق الأزلى الأصيل المطلق، على المخلوق النسبى المتغير الزائل:

ياواحدتى..تتنزل من كف الرحمن عطايا..أنت أحب عطاياه

ولذلك..أسجد شكرا لله

ياواحدتى لله الحمد / فقد أعطانى الله وأرضى....الخ..حتى يقول:

لله الحمد فقد أعطانا الحب فأرضى

ويتغلغل الحس الصوفى الراقى بين القصائد فى رفق ونعومة ورقة الى اعماق الروح المضطربة ، ليغمرها صفاء وطمأنينة وسكينة، حتى أنه يدفع بالمحب الى الحنين الى عالم الملكوت برفقة المحبوب ، من حيث أنه ومحبوبه لم يعرفا الحب الا بعد أن أحبا معا مالك الملك والملكوت وصانع الحب والجمال فى كل شىء، فيسأله أن يعيد جمعهما معا:

ياواحدتى سأقول لربى/ حين أخش الجنة..(لم يقل حين أدخل الجنة)

ياربى يارب الأرباب/ ان امرأة كانت بزمان القهر/تطارحنى نزق التفاح

وتقوى العناب/أتمم نعماك على/وهبنى إياها

ياواحدتى ان شاء الله من يدخل جنته قبلا

يتشفع عند الرحمن لصاحبه..بمحبتنا فيه

وبأنا لم نعرف للحب مذاقا..الا لما احببناه

فعسى أن يقبله مولاه..ونكون معا

ان هذه الواحدة التى يخاطبها الشاعر أيمن صادق تمثل الاتحاد بين المحب والمحبوب، إذ أصبح الاثنان فى واحد يقول:

أنا من أهوى ومن أهوى أنا

نحن روحان حللنا جسدا

فإذا أبصرتنى أبصرته 

وإذا أبصرته أبصرتنا

كلما شعر المحب بحلاوة حب المحبوب تبادر الله الى روحه وعقله فأرجع اليه الحب وجماله :

ياواحدتى سبحان الله..من بين نساء العالم أشعلنى(بضم الألف)

شمسا لصباحك

وهو يربط الحب الجميل بالايمان الأجمل والسعادة الأبدية دون منغصات شيطانية:

ياواحدتى..لما نتسكع فى رغد الأشواق..وننهل منها حيث نشاء

لايغرينا الا أشجار الطاعة..كى نتفيأ ظل محبته..ونكبّر..اذ نلقى الشيطان

يعض أنامل خيبته..غيظا وشقاء

وبفن لفظى هادىء وموسيقا شعرية ساحرة يدلنا الشاعر على أننا حين نتأمل جمال المحبوب بأعيننا وفى أعيننا، فإننا فى حقيقة الأمر نتأمل جمال من أبدعه فاستودع فيه جماله:

ياواحدتى تترجل عن صهوات النور فراشاتى/ حتى تتوضأ من ألق الرؤيا

فتجلّى/ ياعبق الأسرار علينا/ كى نتأمل فى ابداع الله

وهاهو المحب يحن الى محبوبه الأعظم زهدا فى الحياة الدنيا التى لم تعد تستهويه بعد أن فاحت برائحة الفساد والعفن ، وهذا فى رأيى مجرد رمز واحد من رموز متعددة الأبعاد يحتملها النص ، رأيت أن أعلاها درجة هو العروج الى عالم الملكوت:

ياواحدتى قد أصبح معطوبا/تفاح الدنيا أصبح معطوبا

ولقد عافت نفسى/التفاح المعطوب/فدعينى كى أتعرى من طينى

وأعود الى احضان المحبوب

ان قرفه من الحياة المعاصرة الكريهة قد ازداد من جراء كثرة مشاهدها اللاإنسانية بكل تشوهاتها شكلا ومضمونا، حتى على وجوه الناس:

ياواحدتى/نشرات الأخبار المسموعة/والمرئية والمقروءة

والمقلية والمسلوقة والمشوية..تبصق فوق الجرح صباح مساء

فى كل الأثناء/فلماذا لايتمعر ظفر؟!

ان وجوه الناس جميعا قد صارت شوهاء شوهاء شوهاء

ان زهده فى دنياه جعله يقترح على واحدته أن تهرب معه منها الى حيث أناشيد الأنس بين العبد والرب على أرائك الشوق الملكوتى:

ياواحدتى ما رأيك لو..لو..لو نتخلص من هذا الزمن المتكوم تحت أنين الحلم

يرقب فى وهن..موتى

وما أروع وصف الشاعر لهذا الزمن المتكوم تحت أنين الحلم بتلك العبارة المتفردة فى جمالها وكثافتها وتعدد دلالاتها، إذ جمعت بين بشاعة الزمن، ووأد الحلم الذى لم يمت ، وإنما يئن حزنا وألما بشهادة التفاح المعطوب والأخبار المشوية.

*****  

   ولما كان الحس الدينى الراقى متغلغلا بين قصائد الشاعر الفنان ، فإنه يكون من الطبيعى أن يلفظ هذا الحس ويستنكر مايفعله بنا تجار الدين من وعاظ القنوات الفضائية وأصحاب الفتاوى الذين دمروا عقول شبابنا، فيقول عن الواحد منهم:

يتسول بالفتيا..يتقيأ فوق ضمائرنا فتواه

ارحمنا يا ألله..ارحمنا يا الله

ولست أملك الا أن أردد من خلفه بعد قراءة هذا النشيد الرابع والأربعين قائلا: ألله..ألله!!

   وكما يرفض شاعرنا كل ماهو مضاد للحب والحرية والكرامة الانسانية، فإنه يرفض بشدة حكم العسكر، ويبلغ إبداعه اللفظى ذروته حين يصف حكمهم الاستبدادى ويعرفهم تعريفا بليغا موجزا بقوله:

"العسكر هم غضب الرحمن على الجبناء"

وهو بذلك لايدين العسكر فحسب، بل يدين معهم استسلام الناس لقهرهم واستمرائهم للجبن والصمت والتخاذل، الأمر الذى نتج عنه أن أصبح مستقبل أبنائنا سوادا فى سواد ، لخصه فى قوله:

ياواحدتى لو كنت نبيا/كنت خطفتك من فوق براق

ثم عرجت الى وطن لايبصق فى غدنا

فنحن نتباهى أمام أبنائنا بماضى الأجداد ، ونجتر تاريخهم العظيم ، بينما نقدم لهم حاضرا مفلسا ومستقبل مظلم. ان الإذعان والاستسلام يؤرق الشاعر بشدة، كما يؤرقه تخثر عمره تحت نعال العسكر:

فهبى لى نهرا..كى أتطهر فيه ..من عفن الإذعان

ياواحدتى قد غربنا الوطن المنهوك/ بسوس الظلم ودود الإذعان

وكأنه يشخص انهيار الوطن فى الظلم والإذعان وضياع النخوة:

فلقد أسنت أنهار النخوة فى وادينا من زمن..وترهل تاريخ الأبناء على أجساد بنيهم

وامتهنوا..فتساقطت الأوطان على مجد زائف..آسف..آسف

انى ياواحدتى خائف

وأى خوف أقوى من هذا الخوف؟..وأى خوف أدعى الى الحزن والبكاء بالدم لا بالدموع أكثر من خوفه على وطنه الذى يعشقه، والذى عبر عنه بصياغة تجمع بين الرقة والعنف حين قال:

وأخاف أخاف على وطنى..أن تهجره الأطيار..لأجل رغيف

ولا يستنكف الشاعر استخدام مصطلح سكندرى شهير هو:"أيوووه" فى جرأة جميلة ، حين يصرخ متمنيا السيادة لوطنه الحبيب قائلا:

أيوووه..لو كان معى مصباح علاء الدين..لطلبت منه العفريت

وطنيا..لايقهر

الحق أن هذا الديوان يمثل وجبة فنية دسمة لايدرك قيمتها الحقيقية إلا أصحاب الأذواق والمواجيد ذات القيم الانسانية الرفيعة السامية.
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"لتكن ماشئت".. شعر"جابر بسيونى"

****

على مدى عام كامل شاءت الأقدار أن تهاجمنى بصدمات عنيفة متنوعة متتالية ، كلها غير متوقعة ، كاد البعض منها أن يودى بحياتى ..وكانت النتيجة الطبيعية أن أنزوى على نفسى – لفترة زمنية أحمد الله أنها لم تطل - لأفكر وأتأمل وأستوعب ، حتى أخط لنفسى طريقا آمنا أسير على دربه فيما تبقى لى من العمر،مستفيدا بتجاربى ، راضيا بقضاء الله وقدره.

   ثم شاءت الأقدار أيضا أن أتعافى – بفضل الله -  نفسيا وصحيا وعقليا من تلك الصدمات والأزمات التى أعفى القارىء من ذكر آلامها الرهيبة القاسية المخيفة ، مكتفيا بذكر صنف واحد منها هو الصدمة فى الإنسان ممثلة فى بعض الناس  .

  ثم تشاء الأقدار أخيرا أن أعثر على مجموعة من القصائد التى أقل ما يمكن أن توصف بها أنها جميلة.. وكأن جابر بسيونى الذى لم ألتق به منذ عدة أعوام كان يعايش مأساتى كإنسان ، وكأنه تأثر بها وانفعل بكل ما يتسم به تكوينه الانسانى من صدق بأحداثها التى يجهلها فى واقع الأمر تماما ، فكتب هذا الديوان خصيصا لأجلى.. وإذا به يقدم لى  معظم قصائده فى صيغة الأمر:"لتكن ما شئت" ، "كن أنت".. إقرأ قلبك".."إرحـــل".."لاتحزن".."تخير أمرك".. وغيرها من الأوامر المحببة الى القلب والعقل والروح ، تلك التى تلقيتها بمحبة طفل يتلقى الأوامر من أب حنون ، يبدأها بأن أنسى كل ما مضى وأن أبدأ كما لو كنت قد ولدت من جديد:

املأ نفسك نورا..تولد ثانية إنسانا نورانيا

تفتح بالنور دوائر لم تفتح من قبل

تنعم فى الطاقات العلوية

تمسك باستغنائك عن دنياك خيوط الأبدية

يأمن عندك مالم يأمنك

****

ثم يطلب منى وطلبه مجاب ، فما أنا بناقد يتفحص ديوان شعرى ، وإنما أنا مريض يشفى فيتلقى من حبيب باقة ورد :

وتنادى بالحب على كل الأشياء

وترفرف بالعفو وتسمو فوق الذات

تحيا طائر حب عصفورا يأمنك المخلوقات

تتنفس جنبك آمنة حتى الأعداء

****

ولم لا أستجيب لأوامر هذا الشاعر رغم أنه ليس أبى الحنون ، وأننى لست طفله الحبيب ، مادامت كل أوامره تلقى صداها على الفور فى أعماق روحى ، وتمس شغاف قلبى ، ويقبلها منطق عقلى؟.. فما أجمل أن يأمرنى بأن أكون أنا ولست أحدا غيرى..أن أكون أنا صاحب الفعل لا رد الفعل.. أن أتحرر من مأساة وطننا العربى الذى أوصلته سلبيته الى الهوان والضياع :

كن أنت..تكن الأبقى

تصبح نجما فى صحف الدنيا

متبوعا...

تصنع أحداث الأشياء

ولست التابع ..كقطيع

كن انت الحادى ..كن نقطة ضوء

تتفرد فى وجه الكون .. لتبقى

كن أنت

****

إنه يطلب منى بصيغة الأمر أن أنسى ما مضى وأتجاوزه ، وأن أعفو وأصفح وأتسامح ويتسع صدرى أكثر وأكثر، وأعيش حاضرى بقلب طير برىء رغم كل ما حدث ، فلا أمان فى هذه الدنيا ولا سلام بغير الحب:

ما أجمل أن تملك قلبا كقلوب الطير

يرفرف فى سحب الكون

يفتح بالحب هوى الأشياء ويرسل للأرض سلاما

يمطر خيرا ينمو يكبر يكثر

ينهل منه الناس/الشجر/الحجر

ويأمن فيه الكل

يطل على المأزوم يفك قيوده

يتسع ليشمل كل الخلق

**** 

ثم إنه لايكتفى بالأمر وإنما ينذر ويحذر ، وينبه إلى أخطر آفة يمكن ان تحيق بإنسان ، وهى آفة استمراء الحزن والخضوع له ، فالذى خلقنا يأمرنا ألا نأسى على مافاتنا ، أما صديقنا الشاعر الرهيف فيقول لنا محذرا بشدة الحريص على سعادة من يستمع اليه :

حزنك خصمك فاحذر منه

هو ثعبان يلدغ فى النفس وفى الحس وفى القلب

فابعد عنه لاتنظر فيه..لاتجلس بين يديه

أغلق بابك دونه والجأ لكتاب الله وانهل منه

........

حزنك خصمك يترصد لك

ويلف خيوط الظن بعقلك

ويدس بذور الشك بنبضك

ويحيل الأقدار لكيف ولو..

****

وكما أطعتك ياصديقى الشاعر بمحبة فى معظم ماقلت ، فها أنا أهديك تجربتى بغير أمر أو نهى ، فحين قرأت قصيدتك:"تخير أمرك" أدركت مدى غضبك على الواقع ونفورك منه بل وكراهيتك له فى بعض الأحيان ، فانفعلت بشدة متخيرا الغياب عن الوعى ، وهذا هو عين ماحدث لى من قبل.. أقول لك الحق – يا صديقى - اننى استمرأت ذلك الغياب لفترة من عمرى ، بل وإننى استمتعت بتنويع وسائله ومصادره ، ولكنى فى النهاية كنت دائما أفيق على الواقع بكل مرارته من جديد، فيتضح أنه لم يكن هناك جدوى من الغياب غير فوات الوقت والفرص ..فاسمح لى أيها الشاعر الرقيق أن أنهى تأملاتى الانطباعية فى ديوانك الجميل باختلافى الوحيد معك فى هذا الديوان الجميل الذى أحببته، والذى –كما قلت من قبل – قد جاءنى كهدية من القدر فى وقت كنت فى أمس الحاجة فيه الى من يربت على صدرى ويمسح برفق على شعرى.
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 مجموعة"حاوى عروس" لمنير عتيبه

****
الواقع أننى قصدت أن تكون قراءتى مختصرة، لأننى أقرأ ما أقرأ لإخوانى وأبنائى من الكتاب كمبدع مثلهم، لا كناقد متخصص ، فتلك ليست مهمتى. لهذا فإنى أعلن أننى لا أستطيع أن أنفى عن نفسى صفة الانحياز الى عمل دون غيره مهما كانت الجودة الفنية للعمل بغير أن أبدى السبب فى الانحياز. أنا مثلا أكره قصص الخيال العلمى كراهية شديدة رغم أن دراستى علمية بحتة.. كما أننى لا أحب القصص الممعنة فى الرموز الشديدة الغموض ، أسطورية كانت أو غير ذلك.. وهذا أمر لا ألام عليه ، فنحن حين نتعاطى الفن ونتعامل معه يكون الوجدان بالدرجة الأولى هو أداة التعاطى والتعامل والتفاعل، وبالتالى تصبح المسألة مسألة مزاج لا أكثر ، وهو بالطبع يختلف من شخص الى آخر وفى أغلب الأحيان يصعب تفسيره بالمنطق العقلى.

   ولأنى – من جهة – أرى فى منير عتيبة كاتبا جادا(فضلا عن أنه شخص جاد بطبيعته)، يمتلك أدواته الفنية التى تمكنه من تقديم أعمال جيدة، ومن جهة أخرى لا أحب ولا أستسيغ ذلك النوع من الكتابة الذى يمارسه منذ فترة سابقة على هذا العمل.

   وإنى أتساءل: هل من الضرورى للمفاضلة بين ما يرمز اليه الخس والفجل والجرجير من جهة وما يرمز اليه السيراميك والمال والخمر والنساء من جهة أخرى ، أن نستخدم رمزا على شكل "شجرة ضخمة جذعها دماء متجلطة تلمع بوحشية ، ثمارها جماجم نخرة تحرك أفواهها فيخرج منها دخان كريه الرائحة"؟؟(قصة سيدى)..وهل من الضرورى فى أكثر من عمل أن يكون البطل من قاطنى المقابر وأن يقطع عضوه فى النهاية؟؟..(قصة ولى وقصة حفرة)..

   واذا كان منير عتيبه يريد أن ينبهنا بأسلوب فنى الى مدى تخاذلنا واستسلامنا واستكانتنا للظلم والقهر ، فهذا أمر طبيعى ، لكنه  لايستدعى أبدا – من وجهة نظرى كقارىء- أن تتحول باقة الورد الى براز عصافير، والصبار الى طراطير، وعود الفل الأبيض الى كلابشات، وأن يختفى الرجل الغامض ككتلة نار تنفجر فى الهواء بعد أن يبصق علينا وننسى أن نمسح بصقته.

  ولست أفهم سبب كثرة البراز والبصاق والروائح الكريهة فى هذه القصص، حتى أن مفتتح المجموعة كان يفوح برائحة تغوط آدم وحواء النفاذة المنبعثة من"المادة الذهبية اللدنة"..حيث "كانا سعيدين بالرائحة المقرفة"ص9، ولا يحق لنا بالطبع التدخل فى فكر الكاتب ولكن ينبغى التأكيد على أن الفن فى جوهره اختيار.. وبهذه المناسبة فقد وقعت فى خطأ مشابه- وإن كان أقل حدة وقرفا- حين وصفت عمال القمامة فى احدى رواياتى وهم يأكلون الفراخ الميتة بعد غسلها فى ترعة المحمودية ، ولم أنتبه الى سوء الاختيار الا بعد أن قال لى صديق أنه تقيأ وهو يقرأ هذه الأسطر.
   لاشك أن الكاتب يريد أن يرصد تقديس قطاع كبير من الشعب لخرافات ساذجة عفى عليها الدهر، ولكن هناك حدا أقصى من الغموض لاينبغى تجاوزه ، وحدا أدنى من الشفافية لاينبغى تجاهله، بحيث نستطيع أن نتجاوب وجدانيا وعقليا مع رؤية الكاتب، فأنا لم أفهم شيئا من قصة"ديشه" ولا من قصة"حفره"، ولكنى تجاوبت نسبيا مع قصة"ليله" التى اختلطت فيها الاسطورة بالواقع ولم يكن غموض الرمز بالغ العتامة كما فى معظم القصص الأخرى.

   ورغم الفانتازيا الهائلة فى قصة"انتقام"الا أن حبكة القصة وانتفاء الغموض بها جعلاها مفهومة وموحية بالمعانى والدلالات الفنية.. وهاتان القصتان بصفة خاصة- من وجهة نظرى كمبدع هذه المرة وليس كقارىء- تؤكدان على قدرة الكاتب على تقديم أعمال أكثر وضوحا وإيحاء، حتى يتحقق لنا المرجو من الفن وهو الامتاع والتنوير.
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 رواية"وشوشات الودع"لمنى عارف

****
هذه رواية تيار لاوعى مرهقة وعجيبة، انفجرت تداعياتها منذ لحظة أذان المغرب يوم16/2/2008 وانتهت فى وعى الراوية ولاوعيها فى آن واحد ، حين دقت الساعة آخر دقاتها فى الفصل الثامن والأخير، وقد لجأت الكاتبة الى حيلة ظريفة لتؤكد ذلك بأن وضعت رسم ساعة فى بداية كل فصل راحت عقاربها تتحرك من فصل الى فصل حتى النهاية، كما لجأت الى حيلة فنية تشكيلية أخرى وهى وضع صور فوتوغرافية مصنوعة بطريقة القص واللصق عند مقدمة كل فصل تعبر عن مرارة الواقع السياسى والاجتماعى الذى نعيشه مثل أولاد الشوارع ومعاناة الجماهير فى طابور الخبز وغرق العبارة ثم ختمت الرواية بسقوط صخور الدويقة على مواطنى العشوائيات المساكين. وهذا الواقع المصور هو جزء لايتجزأ من الرواية،وقديما كان نجيب محفوظ وكتاب جيله يستخدمون تلك الصور فى مواقع مختلفة بين صفحات الرواية أو المجموعة القصصية لتساهم فى صهر القارىء شعوريا بالعمل وتوحده معه وإن كانت هى الأخرى تفرض ملامح محددة لوجوه الأبطال ربما لاتتفق مع خيال القارىء..  ولكن الميزة أن تلك الصور كانت مرسومة بأصابع فنانين أما كاتبتنا فقد استخدمت التصوير العصرى الفوتوغرافى المباشر،المطابق لروح العصر القبيح..أما استخدام فقرات صوفية وشعرية عند مدخل كل فصل فأنا أتعامل مع هذه الوسيلة التى يستخدمها كثيرون بحياد لا برفض ، فقط لأن ذوقى الفنى لايريد أن يتأثر به فيؤثر على دلالاتى  الشخصية التى أحب أن أتوصل اليها بنفسى  دون وصاية أو عون من شاعر أو مفكر مات منذ مئات السنين ولا علاقة له بالعمل الذى بين يدى.

  اننى لم أستطع فك طلاسم هذه الرواية قبل قراءة فصول ثلاثة منها بصعوبة لست مسئولا عنها، وبناء على ذلك عاودت قراءتها من جديد.هى رواية  متميزة غير تقليدية تداخلت فيها مستويات أربعة من الحكى الذى تتولاه راوية شديدة الرقة والرومانسية، حسنة الظن بالناس، قريبة بروحها من الله..تشاء الظروف أن يعتصرها الفساد السائد فى مجتمعها الغارق فى الثراء بأذرعه الأخطبوطية القاتلة الممثلة فى مجموعة من النساء الوصوليات اللاتى يتمتعن بقدر غير عادى من الخسة والكذب والقدرة على التآمر والكراهية وحب التظاهر والتسلق على أكتاف الآخرين. لقد أحبتهن الراوية وتعاملت معهن بنية حسنة- بحكم طبيعتها السمحة- فلم تلق منهن إلا الغدر والخيانة واتهامها ظلما بالاختلاس والتزوير، ومعهن مجموعة من رجال أعمال هذا العصر من محدثى النعمة الذين لايعنيهم من الحياة شيئا غير مصالحهم ونزواتهم وصعودهم الوهمى الى أعالى قمم الثروة والسلطة.

   المستويات الأربعة للحكى هى: المستوى الشخصى لعلاقة الراوية بالمجتمع الفاسد الذى تتعامل معه والذى يفترض  أنه ينتمى الى الطبقة الراقية إسما فقط لأنها فى الواقع طبقة شديدة الانحطاط ، وتعرضه الكاتبة - فى تلقائية هى أهم مايميز هذه الرواية- على التوازى مع الفساد العام الاجتماعى والسياسى السائد فى المجتمع المصرى "ص211 هؤلاء الغرقى الذين ابتلعتهم الأعماق وشهداءعبارة السلام وطرق الموت السريعة وقضبان السكك الحديدية وتحت ركام العمارات المنهارة كعلب البسكويت وداخل محرقة بنى سويف..وغيرهم وغيرهم تتراقص أمامى صور الموت"..وص 77" ألم يكن وعد بلفور مؤامرة ضد العرب لاغتصاب فلسطين؟ألم تكن معاهدة سايس بيكو مؤامرة لتقسيم الشرق الأوسط؟..الخ.."،أما المستوى الموازى الثالث فهى قصة فيلم "همس الجياد" الذى تشاهده الراوية خلال شرودها فى تيار لاوعيها المتدفق والذى حكت لنا من خلاله مأساتها فى العمل ومأساتها فى الزواج، وقد ذكرت الراوية أنها شاهدته عديدا من المرات لشدة تعاطفها مع قصة البطل والبطلة الموازية لقصتها.ص 87  "الحب ليس الا جذوة نار تنتقل ، ونورها ليس سوى حبا يفاجئنا ..أصبح حبها يجرى فى دمه فعاد قلبه الى الحياة مرة أخرى"..هناك مايشبه التماثل بين الحالتين الشعوريتين لبطلتى الروايتين .. ومع انتهاء الفيلم ينتهى تدفق الذكريات المتداعية والتى تصيغ الشكل العام للرواية..  أما المستوى الرابع وهو أجمل وأرق ما فى الرواية فهو مستوى وشوشات الودع وعلاقته بذكريات الحبيب الغائب الذى لايفارق ذاكرتها ولا نبضات قلبها ، والذى أعطاها تميمة"تحرسها من جفاء البشر وغدر الأحبة وليالى البرد وقلة الصحبة".. وهى اليتيمة الأبوين التى عانت من طفولة معذبة بائسة انتهت بتزويجها رغم أنفها لابن عمها الذى أسفرت معاشرته عن تسلط وبخل وانتهازية وربما غيرة من موهبتها ورفضا لنجاحها، فتخلصت منه كما تخلصت من منغصات أخرى فى حياتها، وكان الحبيب الغائب هو نور الأمل الوحيد فى حياتها ، والذى تناجيه ويناجيها من خلال وشوشات الودع، فتقول له:" عندما لا أفكر فيك فذلك لأنى مشغولة بك فى أحلامى، وعندما أنشغل عنك وتتقاذفنى أيامى فلأنى غارقة بمناجاتى معك...ص66".

  بوجه عام فالرواية ليست بالسهولة التى يقبلها القارىء الباحث عن التسلية، وإنما هى بحاجة الى جهد للاستمتاع بها من خلال التداخل المتقن للمستويات المشار إليها باستثناء أحداث تداخل الفساد العام، والتى رغم كونها مقنعة وحقيقية إلا أنها وضعت فى بعض الأحيان دون أن تكون جزءا من نسيج المستويات الأخرى المتلاحمة معها، ومما يزيد من صعوبة التتبع المريح للأحداث هو أن الكاتبة ترى فى القارىء العادى أنه عبقرى سيفهم من تلقاء نفسه ماتقصده بين السطور وربما فى ضميرها ، فالحادثة التى وقعت بالعين السخنة ص137 لم أفهم من هى تلك التى كانت بصحبة حسام، فضلا عن مواقف وأحداث أخرى- وان كانت قليلة- تضن فيها الكاتبة بتوضيح من الذى يكلم من، فيصبح الغموض ضبابا كثيفا مرهقا بدلا من أن يكون غموضا شفافا مثيرا. وأنا قدسبق لى المرور بنفس التجربة فى رواية"الأزمنة"التى عشقها المحترفين ولم يفهمها القراء العاديين- وهم الأهم عندى وعند كل كاتب- بسبب تداخل الأزمنة دون توضيح كاف، ولقد استفدت جزئيا من هذه التجربة فى رواية "كف مريم" حيث تعمدت وضع الأزمنة كعنوان، ولكن تبين لى فى النهاية أن الوضوح هو أفضل الحلول وأنه لايعيب العمل على الاطلاق أن يتمتع بالبساطة مهما بلغ عمقه الفكرى أو الفنى..وتلك تجربة أنصح الجميع بالاستفادة منها توفيرا لسنوات العمر التى تفر منا بسرعة البرق.

   هذه الرواية تثير العديد من القضايا الخلافية فيما يتعلق بموضوع الشكل، ولنبدأ باستخدام الضمائر، فمن المعتاد أن تبادل السرد بين ضمائر المتحدث والغائب والمخاطب تضفى على العمل نوعا من التنويع والحيوية، بشرط أن يكون هناك توقيت جيد ومناسب يقع عليه إحساس المؤلف وحدسه الفنى فى لحظة هى أكثر اللحظات ملاءمة للتغيير وأنسبها له، ولكن الكاتبة هنا تقفز أحيانا بين ضميرى الغائب والمتكلم بشكل تعاقبى قصير الأمد بين جملة والأخرى التالية لها مباشرة..مثال ص50 حيث تقول بالنص الحرفى:" وتتمتم كيف أمست تلك الفتاة المرحة تؤثر العزلة وساحات الغربة وتتفنن فى إخفاء خيبة الأمل، ربما محاولة منى للبقاء".. كان من الأقرب للمنطق الفنى أن تكون(منها)، وكذلك ص20"تقلب الركوة على نار هادئة..أتأنىّ فى سكب السائل فى جوفه"..كان من الأوقع أن تكون (تتأنىّ). ويتضح من مستوى الكاتبة الجيد أنها تفعل هذا عن قصد لاعن قلة خبرة بالكتابة ، فربما ترى فى ذلك شيئا من التجديد لكنى فى الحقيقة لم أستسغ ذلك وربما يقبله قارىء غيرى.وأنا أؤكد دائما أننى أتناول أعمال الأصدقاء كمبدع مثلهم لاكناقد متخصص لذلك لا أجد حرجا فى التعبير المباشر عما يعجبنى وعما لايعجبنى فهى فى النهاية مسألة أذواق.

   ثم نأتى الى قضية استخدام اللغة العامية فى الحوار، والتى تعلمنا حلها المثالى من العظيمين الراحلين نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم باستخدام ما اصطلح على تسميته باللغة الوسطى أو اللغة الثالثة التى تقرأها عامية طبقا لمستوى المتحدث الاجتماعى والتقافى ولكنك لو بحثت فى القاموس لوجدت أن أصلها فصحى..وأسهل لفظة أوضح به الفكرة هى لفظة"باسها" حين تنطق على لسان عربجى مثلا، يستحيل أن يقول"قبّلها"..هى فى الأصل كلمة فصحى.

   الكاتبة تجاوزت حدود الحوار بالعامية الى السرد أيضا بالعامية فى كثير من المواقف رغم براعتها اللغوية فى مناجاة الودع عبر قصصه المختلفة فى صياغة شعرية موسيقية رائعة ، وهذا ما أرفضه تماما لكاتبة بهذا المستوى أوحتى بأقل منه، وأعتقد أن تلقائياتها الرائعة فى السرد دون افتعال هى التى أوقعتها فى هذا المطب طبقا لوجهة نظرى مالم تكن تقصد ذلك أيضا.. وأنا أرفضه لأننا نكتب رواية عربية، اللغة فيها هى أهم مكونات الطابع الجمالى للقصة، وهى أحد العناصر الأساسية فى إنشاء القانون الفنى المختص بذات القصة وبطاقتها الشخصية، فخلط العامية بالفصحى فى السرد يعد خروجا عن القانون الذى وضعه الكاتب لنفسه بأن يلتزم بلغته العربية الفصحى ، ولذلك فحين يخالفها فإنما يقع من وجهة نظرى فى جريمة تشويه الجمال وعدم التجانس والنزول بالفن الى درجة دنيا.

   ورغم الغموض الذى تحدثنا عن وجوده فى بعض مواقع العمل خاصة عند الحوار بين شخصيتين ، إلا أننا نجد الكاتبة تستخدم فى بعض الأحيان أسلوب الحوار المسرحى أو الاذاعى بأن تكتب اسم المحاور عن اليمين وبعده شرطة بسيطة تبدأ الحوار، حين لايكون الأمر بحاجة الى ذلك التوضيح، بينما لاتفعل ذلك اطلاقا فى الحوار ص56 بين البطلة والمنجمة حيث لم تذكر الاسمين لوضوح من هما للقارىء..ولذلك نتساءل مرة أخرى هل تقصد الكاتبة اتباع هذا الأسلوب؟ ولماذا؟ ..

   ثم نأتى الى استخدام اللغة الأجنبية فى بعض المواقف مصحوبة بترجمة لها على الفور..ويحق لنا أن نتساءل هنا ما الداعى لذلك؟..أنا شخصيا أتفهم قصد  الكاتبة- حسنة النية مثل بطلتها- أن تترك البطلة على سجيتها التلقائية لآنها تتحدث هكذا فى حياتها الخاصة، ولأن الكاتبة تريد أن نجعلنا نعيش مع البطلة بكل مواصفاتها العامة والخاصة، مثلما أسمع بعض جيرانى المصريين فى البيت المواجه لبيتنا، يتخاطبون أحيانا بالفرنسية.. ولكن هناك مخاطرة فى ذلك فالكثير من القراء سيتهمون الكاتبة – ربما ظلما - بحب الاستعراض والرغبة فى إظهار إتقانها للغة الأجنبية.

   وفى النهاية لست أملك إلا القول بأننى قرأت رواية جيدة مثيرة للجدل والحوار والتأمل، ورغم ذلك فتوقعى قوى بأن تكون الرواية التالية أقوى وأجمل وأكثر نضجا من هذه الرواية.
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 رواية "يامحنى ديل العصفورة"للشربينى المهندس

****

هذه رواية مترعة بأشجان الماضى الجميل ، متداخلا مع حاضر متناقض معه الى الحد الأقصى حلما وواقعا. الحلم الآنى مفقود تماما ، فالخيبة واليأس والإحباط يمثلون الشعور العام السائد بين الشعب، أما الواقع فهو شديد الانحطاط، ضاعت فيه كل الانجازات الوطنية فصارت كل التحولات الى الأسوأ.

   الرواية تثير العديد من التساؤلات الجوهرية الملحة على واقعنا المعاصر، ولهذا فقد أفرغ فيها الكاتب حشدا هائلا من الحكايا والأشخاص التى يبدو انه كانت مزدحمة فى عقله، ضاغطة

عليه بشدة، فإذا به يسكبها على الورق بنفس الازدحام فى الأحداث وعدد الشخصيات، فضلا عن سرعة ايقاعها، التى وإن كانت تحسب للكاتب إلا أنها حرمتنا من القدرة على التركيز وسهولة المتابعة والاستمتاع.

   تدور أحداث الرواية على محاور ثلاثة متداخلة ، بتكنيك يمزج بين السرد وتيار اللاوعى من جهة، وبين الماضى والحاضر من جهة أخرى. وقد شارك البطل شوقى السكرى فى أحداثها جميعا مشاركة ايجابية فعالة. المحور الأول هو حرب أكتوبر التى انتهت بنصر مؤكد على المستوى العام، ونصر مؤكد آخر على مستوى الرواية والبطل بنجاحه مع مجموعته فى العودة بالأسرى الاسرائيليين رغم اصابته واستشهاد بعض زملائه.. وهذا المحور يمثل الجانب المضىء فى الرواية. ويمثل المحور الثانى الانتكاسة الخطيرة للوطن ببيع مصانع القطاع العام الناجحة لمحدثى النعمة من رجال الأعمال الجدد أمثال كابوريا والعرباوى ومن هم على شاكلتهم، وكان تشبيه الكاتب لهذه الانتكاسة الاقتصادية الاجتماعية بحادث الثغرة فى حرب أكتوبر تشبيها ذكيا مبتكرا، لما بين الواقعتين المؤسفتين من تشابه شديد من حيث ما ترتب عليهما من خسائر فادحة للوطن.

   من الواضح أن الكاتب على وعى اقتصادى وسياسى بمدى بشاعة جريمة الخصخصة التى شابها الفساد من بدايتها حتى نهايتها، إذ أسندت الدراسات السابقة للبيع الى بيوت خبرة أجنبية، واستبعدت مراكز الأبحاث الأكاديمية بكلية الهندسة، والمكاتب الاستشارية المصرية ذات الخبرة الطويلة فى نفس المجال. لقد فاحت رائحة الفساد لحظة أن تحالف المستثمرون الجدد مع المسئولين الذين باعوا ضمائرهم، ولم يكتفوا بذلك بل حاولوا إغراء وإغواء الشرفاء من الموظفين حتى تخلو لهم ساحة السلب والنهب من التكية التى يعتقدون لدرجة الايمان بملكيتهم الخاصة لها.

   أما المحور الثالث فهو محور جمالى بالدرجة الأولى لأنه يمثل موهبة شوقى السكرى كأديب يؤلف القصص والروايات ويشارك فى الندوات الأدبية ، مدفوعا بحسه الفنى من جهة، وبوطنيته الجياشة من جهة اخرى ، للتعبير عن آمال شعبه وآلامه، فضلا عن كون الكتابة فى حد ذاتها فعل تنفيسى بالنسبة له، يفرغ فيه طاقات الشعور بالقهر والظلم والانضغاط، سواء على المستوى الشخصى أو على مستوى التجمعات الشعبية الرافضة لهذا القهر والتى تواجه فى مهد كل تحرك لها بآلاف من جنود الأمن المركزى المدججة بالسلاح والعربات المدرعة التى يتصور من يراها أن جنود الشرطة متوجهين الى معركة حربية لقتال العدو.. كما تعبر الكتابة عن رفضه لضياع حقوق العمال ووأد ابتكاراتهم الفنية الناجحة ، أو تحويل ثمارها الى جيوب المنتفعين من ثغرة الخصخصة بيعا وتأجيرا أو غلقا وتصفية.. ويتساءل البطل:

· لماذا لاينسى الناس النكسة رغم النصر الذى حققناه يوما؟

ويتساءل مرة اخرى:

· ماذا حدث للجهاز الذهنى للانسان المصرى، ليعجز عن تفهم مايجرى بالعالم من حوله؟.. وهل لم يعد جهازه العصبى- مع تزايد الأزمات المحيطة به- متلائما مع واقعنا ، أم مازال فى انتظار العفريت؟!!  

ويواصل الشربينى المهندس حشد أحداثه وشخصياته التى لاحصر لها والدفع بها فى تداخل فنى جميل بين المحاور الثلاثة، وأكاد أقول أن هذا الزخم الشديد فى الحداث والأسماء كان يكفى لكتابة روايات ثلاث لا رواية واحدة،حتى أنه بدافع من محبته الشديدة لكتاب الاسكندرية يزج بأسماء رواياتهم وقصصهم فى سياق الحكى بشكل لا يفيد القارىء العادى الذى لم يقرأ هذه الأعمال، أما الكلمة التى قدم بها للرواية فأرى انه لم يكن لها داع على الاطلاق، فالرواية عبرت تماما عما أراد قوله دونما حاجة الى مقدمات.

ولا يبقى فى النهاية إلا ان أقول إن الشربينى المهندس- وهو يعمل فعلا كمهندس- قد أجاد البناء الهندسى الفنى للرواية ، ولكنه كان بمقدوره أن يضيف الى اعجابنا بفنه قدرا من المتعة والتأمل لو خفف من ضغط الزحام بالرواية أحداثا وأشخاصا..هذا هو رأيى الشخصى كقارىء ، ولكن ربما لم يشأ المؤلف أن يعطينا هذه الفرصة عن قصد وعمد من جانبه والله أعلم.
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 رواية"للجبل وجه آخر"لعبد العاطى فليفل

***

هذه رواية رجل اسمه"غريب"، فاجأنا المؤلف بأنه يغادر الاسكندرية متجها الى الأقصر بناء على نداء من"صاحب القبضة النورانية" الراحل، والذى أصبح يقوم مقامه شخص آخر لم توضح الرواية عنه تفصيلا ذا أهمية.

   يذهب صاحبنا الى الأقصر ويعيش لزمن مرافقا الترابى الدفان ، طامعا فى ولوج باب "الوصول" دون جدوى، فيعود الى مدينته- الاسكندرية – لتلفظه زوجته وتخفى عنه ولده خلف جلبابها، كما يعامل من أهله وأصهاره بقسوة أشد فلا يجد بديلا عن العودة الى أرض صاحب القبضة النورانية وهو فى حالة من الانهيار التام شكلا ومضمونا.

   البناء التقليدى العام للرواية جيد فى مجمله، وليس من السهل على أى كاتب أن يقتحم عالم الرواية الصوفية بمقاماته وأحواله ورموزه ودلالاته التى يستعصى الكثير منها على الفهم لغير المتبحرين فى هذا العالم النورانى الجميل، الذى يمزج بين حب الانسان للانسان وحب الانسان لله وحب الله للانسان.. والواضح أن الكاتب على دراية جيدة بالكثير من المعطيات الثقافية لهذا العالم الروحانى الخلاب..ورغم أن الرواية لم تكن قصيرة، الا أننى رأيتها – من وجهة نظرى – تمثل ملخصا مختصرا للرواية الأصلية التى كنت أنتظر أن أتمتع بتفاصيلها الساحرة، تلك التفاصيل المفقودة التى لم تقدم للقارىء عناصر الاقناع الفنى والموضوعى بموقف البطل الراوى، من حيث ظروف وملابسات وتفاصيل تعطشه الى "الوصول"، وسعيه الحثيث اليه ،  حتى يتعاطف القارىء مع سعيه الارادى نحو هدفه العظيم، وشدة احتياجه وشوقه اليه وولعه به والتضحية بكل شىء لأجل بلوغه. كل هذا لم يرد بالعمل، بل على العكس، فقد شعرنا من الصفحات الأولى أن سفره الى الأقصر قد تم دون أدنى تمهيد روحانى يليق بجلالة الغرض، من وجهة نظر الراوى على الأقل.

   كذلك لم يكن اقتناعنا بعودته الأولى أو حتى الثانية ، مبررا بأنه فشل فى مسعاه ، فهذا أمر غير منتظر من "مريد" ذى ارادة حديدية ، من المفترض أنه قد اجتاز بحب وكدح ومعاناة مراحل "التنقية والتصفية والتخلية والتحلية" طمعا فى الوصول وتمهيدا له.

   كذلك لم يكن مقنعا تلك المعاملة القاسية التى لقيها من زوجته ، رغم قصة زواجه منها التى تدل على حب كان بينهما ، بدليل مقاطعة أهله له بسبب ارتباطه بها وإصراره على مواصلة الحياة معها رغم رفضهم لها. لذلك لم نفهم سببا واحدا موضوعيا أو فنيا يبرر لنا قسوة ذلك اللقاء، أو يبرر لنا تعمدها إخفاء طفله عنه خلف جلبابها، أو يبرر لنا قسوة أهله وأصهاره ، التى أكد الكاتب على أنها كانت أشد عليه من قسوة زوجته، فكم من نساء ورجال تزوجوا على غير ارادة أهليهم، ثم تكفل الزمن بإذابة القطيعة والبغضاء وعادت الحياة الى مجاريها الطبيعية.. تلك كلها تفاصيل كانت الرواية فى مسيس الحاجة الى التعرض لها. 

   وبنفس القدر لم يكن مقنعا لنا استسلامه للهزيمة، فقد كان من المنطقى أن يناضل كى يستعيد حياته الدنيوية مادام قد عجز عن الوصول الى أبواب الحياة الملكوتية الأخرى التى كان ينشدها، فهو لم يحاول بعد فشله فى الأقصر أن يقاتل لاستعادة ابنه وزوجته ، وانما عاد على الفور الى الأقصر ليسأل الدفان سؤالا محددا وكأنه لايعرف ماذا يفعل أو ماذا يريد:

   - لماذا أنا هنا؟ ولماذا تركنى صاحب القبضة معك؟ (ص 67)    

كان ذلك هو العنصر المفقود الأول فى تفاصيل الرواية، والذى انتهى بالراوى الى حالة من البؤس والتخاذل.

   رغم ذلك فإننا لانستطيع أن ننكر على الكاتب براعته فى سرد تفاصيل معاناته بالأقصر لأجل الوصول الى هدفه ، وذلك هو بالفعل قلب العمل، والذى لمسنا قوة نبضه فى منتصف الأحداث. ولو شئنا الابحار فى قلب هذا العمل المتميز، لعثرنا على أحاديث روحانية شيقة متعددة مثل حديث الجبل : "لايغرنك جلمود صخرى فظاهرى غير باطنى الذى مسه برق التجلى فشتت ذراتى، وامتدت الىّ يد الرحمة فجمعتنى..ما عرفنى الا أهل الاصطفاء، وما لاذ بى الا طلاب الصفاء"..

 وحديث صاحب القبضة النورانية : "بشريتك تشوش عليك صدق التوجه، فاقرع باب التقوى بالتقى، ولا تيأس اذا تأخر الفتح، ولاتتحدث عن أسرارك وما تشاهد فتداوى بالسم قبل الشفاء"..."لاتظن أنك تركت جسدك منطرحا ومضيت، فقد حملتك روحك ، فكذا يبرز العاشق فى صفة معشوقه..وما تظنه من سحر فليس من جنسه، وإنما أريت فى المرآة نفسك فغشيتك ظلمتك ،فافهم !!..وهو حديث يذكرنا بمواقف الصوفى الشهير عبد الجبار النفرى.

وحديث النفس للنفس: " انها القنفذ المتخفى بأشواكه، الهارب من نفسه. اهدم جدار صمتك وتعرى للجبل..فإما أن تتخلص مما أنت فيه ويحل عليك الرضا، أو يأتى من خلفك ويقطع رقبتك.".

وحديث الزوجة الغادرة:

"الآن ليس لمثلك ماوى،فمكانك العيش بين المتسولين والملتصقين بحوائط المساجد"..

وحديث وصيلة: (ويلاحظ ان الحوار لايكون بالعامية الا معها).
"هو فيه قهوجى يبقى ولى؟؟"..
    ولقد حاول الكاتب من خلال المقدمات التى طرحها بكل فصل من فصوله أن يمهد لما سيجىء من أحداث، مستشهدا بمقولات صوفية شهيرة أخص منها بالذكر مقدمة الفصل الخامس عشر التى أخذها عن ابن القيم الجوزيه:"قلب المؤمن موضوع بين جلال محبوبه وجماله( أى بين صفات القوة والرهبة وصفات الرحمة والحنان)، فإذا لاحظ جلاله هابه وعظّمه،واذا لاحظ جماله أحبه واشتاق اليه".. ورغم ذلك فلم تشفع هذه المقدمة بصفة خاصة فى إزالة حجب الغموض الشديدة عن الرمز الملغز فى غموضه، حول رحلة للبطل أشبه برحلة معراج الرسول عليه الصلاة والسلام مع مراعاة الفارق.

   وفى محاولة ذكية من الكاتب لإزالة بعض الغموض العام المسيطر على جوهر الرواية، فإنه يكاد يقدم لنا تعريفات مباشرة بشخوص الرواية(ص100) حين يقول:

   "عشت بينكم عمرا ولم أكن اعرف سركم..وصيلة حلقة الوصل، والدفان مروض النفوس الوحشية وسجان الجبل..خبرته عرفته من يصبر ومن لايصبر..الخ.

   ومن الممكن أن اخلص من قراءة هذه الرواية الصعبة الى تشبيهها بجسد شديد الضخامة قوى البنيان، لكن أطرافه تعانى من ضعف غير متجانس مع متانة الجسد ، وأقصد بالأطراف بداية الرواية ونهايتها .

[image: image16.png]



رواية بشرى أبو شرار:"شهب من وادى رام"

****
منذ عدة سنوات جاءتنى سيدة بصحبة صديق بنادى سموحه وهو الفنان محمود عبد العزيز كبير مصورى الأخبار.قدمها الى قائلا ان لديها محاولات فى كتابة القصة القصيرة . طلبت منى على استحياء أن أقرأ بعضا من تلك المحاولات بصفة مبدئية لمعرفة مدى موهبتها وقدراتها الفنية..وبالفعل قرأت محاولاتها الأولى المتواضعة وقدمت لها نصائح عامة و ملاحظات أساسية لكتابة القصة القصيرة سبق أن قدمتها ومازلت أقدمها دون مجاملة لكل من يطلب منى رأيا فيما يكتب. ولست أذكر هل راجعت معها ما كتبت مرة ثانية بعد هذا اللقاء أم لا..كل ما أذكره أننى دفعتها الى قراءة بعض كتب النقد الأدبى الهامة، وأخيرا قدمت لها نصيحة العمر وهى أن تذهب أسبوعيا الى ندوة عبد الله هاشم الأسبوعية للقصة حتى تتعلم ماتعلمته منها فى بداياتى من الاحتكاك بالكتاب والنقاد ومناقشة مايقرأ فيها والاستماع الى العديد من الآراء والاتجاهات المتعددة فى كتابة القصة حتى تكون على دراية بمستواها الحقيقى وحتى تستطيع تطويره ورفعه لو تأكدت بعد ذلك من إصرارها وتصميمها على مواصلة هذا الطريق الصعب. 

   واليوم وأنا أقرأ رواية"شهب من وادى رام" لم أكن اتصور على الاطلاق أن تكون كاتبة هذه الرواية هى بشرى أبوشرار.. وبالفعل لم أصدق فى البداية أنها هى نفسها تلك السيدة التى قرأت لها أولى محاولاتها القصصية عن شقيقها الشهيد الفلسطينى .. ذلك اننى وجدت نفسى أمام عمل روائى له بنيان هندسى متقن الصنع ، لكل حدث به دلالة ، ولكل إسم به مغزى، ولكل شخصية بها رمز لمن يريد ومعنى واقعيا محددا لمن يريد . هناك خطة فنية مدروسة تمت كتابة الرواية بذكاء على ضوئها ، سواء على مستوى الحكى الواقعى بكل ما تمتع به من جماليات فنية، أو على مستوى الرمز الشفاف الذى توحى به الاسقاطات السياسية الموازية له دون تعسف أو افتعال.ورغم إطالة السرد فى مواطن عديدة، إلا أننى كنت أغفر تلك الإطالة لما تعوضنا عنه الكاتبة من لغة شاعرية وصفية تكاد تنطق بالصوت والصورة بمظاهر الطبيعة ، كالقمر والمطر والنار والليل والنهار والرياح والجبال والوديان والأنهار وصوت الناى والفاكهة والأشجار.."هجرو رقيقة المشاعر نقية كثلوج أذابتها حرارة شمس دافئة كقلبها.شفافة كقطع كريستالية.على وجناتها(تقصد وجنتيها) أخذ التفاح له أشكالا.تحمل أنفا رومانيا وفما بحجم حبات الكرز على أسنان تبرق فى العيون(العينين)كحبات اللؤلؤ حين تغفو فقى محارتها، ويد رسام رسمت حاجبيها......ص133 "..

   هناك شىء آخر أدهشنى أثناء قراءة هذه الرواية الجميلة هو كم القراءات الهائلة التى أنجزته بشرى خلال تلك السنوات القليلة التى انقضت على محاولاتها الأولى ، فمن الواضح أنها قرأت الأديان الثلاثة مثلما قرأت العديد من الأساطير الشعبية والملاحم والأشعار وعصر النهضة الاوروبية وتاريخ الفراعنة حتى تمكنت من كتابة رواية بهذا المستوى الفنى الناضج..هاهو الفرعون سنوسرت يدعو سنوحى الى العودة الى موطنه وجذوره وأصوله قائلا له:"تذكر اليوم الذى ستدفن فيه ويشيعك الناس حيث تدهن بالزيت قبل بزوغ الفجر وتلف بالقماش فتباركك الآلهة ويشيعك شعبك ويكون كفنك من الذهب المزين، ويوضع جثمانك على نعش تجره الثيران وتتقدمه جوقة المقرئين، ويرقص الناس رقصة الأقزام على مدخل قبرك وتتلى الصلوات، وسوف تبنى أعمدة رقودك بالحجارة بين قبور العائلة المالكة..يجب ألا يكون رقودك على أرض غريبة حيث يلفون جثمانك داخل جلود الغنم."... عالم غنى بالرموز والاسقاطات والمعانى والدلالات تشف عنه أحداث تلك الرواية..وأنا على استعداد لأن أملأ روحى وضميرى تعاطفا مع القضية المثارة على هذا النحو، وليس أبدا بخطب زعمائنا العرب واجتماعاتهم القممية التى لم تسفر يوما عن شىء ذى جدوى. 

   وحيث أن كتابتى انطباعية غير ملتزمة بمنهج نقدى أو خلافه فإننى أذكر مايخطر ببالى على الفور قبل أن أنساه، ولذلك أحب أن أشير الآن الى اختفاء أربع صفحات من الرواية من ص135 الى ص 139، والى أننى توقفت مترددا أمام ص 103 ومسألة اسحاق ، فالمسلمون يؤمنون بالبرهان التاريخى القاطع ، أن القربان كان اسماعيل ولم يكن اسحاق..من المؤكد أن هناك شيئا لم تستطع الكاتبة توضيحه للقارىء بهذا الشأن مالم يكن قد خاننى الفهم وهو أمر وارد بالطبع على الأقل بحكم السن ، وبناء على ذلك فإننى لست أخفى حيرتى أمام طبيعة ديانة أسماء الشهب الأربعة، فالأسماء تصلح أن تكون مسلمة مثلما تصلح أن تكون مسيحية، ولا أستبعد أمام المكر الفنى المهيمن على أجواء الرواية من بدايتها وحتى نهايتها أن تكون الكاتبة قد فعلت ذلك عن عمد، والله أعلم بالنوايا..ورغم ذلك فأنا أتصور أن هجرو تحمل رمز الهجرة ، وعائد يحمل رمز العودة ، وهريدية قد تحمل رمز اسرائيل وقد لاتحمله دون أن يؤثر ذلك على مضمون العمل حتى لو لم يتفق الجميع على رموزه،وسهيل قد يحمل رمز كل حاكم عربى متساهل فى حق شعبه متخاذل أمام أعدائه سلبى فى كل مواقفه تجاه الظلم والافتراء والعدوان، والذى للأسف لم ينتبه الى تشتت أهله وتمزق حياتهم ويعود اليه وعيه إلا بعد فوت الأوان،ومرمرة رمز المقاومة الفعالة بالعلم والمعرفة- فالتفوق العلمى لاسرائيل على العرب تفوق رهيب- ، ورفاق عائد من الثوار هم رمز الأمل فى استعادة الأرض السليبة تحقيقا لحلمه:" من كان كنعانيا يوما فسيظل الى الأبد ولن يحكمنا الغرباء الموسويون"..

   هذه رواية تثير التعاطف القوى مع القضية الفلسطينية دون صراخ أو خطابة وإنما هى تتسلل الى قلوبنا وعقولنا فى انسيابية برفق وجمال ونعومة ، وهذا هو دور الفن الحقيقى: أن ينير عقولنا بمضمون هام وأن يمتع وجداننا ويحرك مشاعرنا نحو الحق والخير والجمال.
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                                   شجرة الصبار وعصفور آخر من الشرق

****

فى شحنة حماسية مفاجئة غير مفهومة السبب قمت بالتهام كتب ثلاثة دفعة واحدة لعبد البارى خطاب دكتور الزراعة الذى لم أقرأ له شيئا من قبل. بدأت بكتابه الأول"عصفور آخر من الشرق" والذى يسهل تصنيفه ضمن أدب الرحلات، ثم رواية"شاطىء الفردوس" التى يصعب تصنيفها على الاطلاق، اللهم الا اذا كان هناك تصنيف يسمى أدب السحر او سحر الأدب، وبهذه المناسبة أتذكرمقولة لا أذكر صاحبها تقول ان " الأدب هو السحر الحلال".. ربما يكون هو الدكتور زكى نجيب محمود.. عموما فتلك الرواية بحاجة الى قراءة ثانية حتى أكتب عنها وحدها بموضوعية فيما بعد، وذلك بعد أن أتمكن من الافلات من تأثيرها الوجدانى الرهيب على عقلى ومشاعرى. بعد ذلك قرأت روايته الثالثة"شجرة الصبار" وهى من أمتع وأصدق روايات أدب الحرب التى قرأتها منذ زمن طويل.

   الأعمال الثلاثة كتبت بضمير المتكلم- وهو أحب ضمائر الحكى عندى بصفة شخصية لاعتقادى بأنها توحد بسرعة بين الكاتب والقارىء- بلغة متناهية فى بساطتها وسلاستها وتدفقها السريع، نجحت فى خلق علاقة حب حميمية بين بين القارىء وشخصية البطل الراوى فى الأعمال الثلاثة، والذى يكتب بصدق شديد سيرته الذاتية دون أن يقصد ذلك عن عمد على الاطلاق ، فشكل وإيقاع كتب السيرة الذاتية نادرا ماتجذب القارىء وتدفعه الى التفاعل الخلاق مع سارد سيرته مالم يكن يحب شخصه وفكره أو فنّه من الأصل باعتباره علما هاما من الأعلام فى أى مجال، ويعنيه بشدة أن يتعرف على حياة محبوبه الخاصة.. وبينما تبدأ كتب السيرة الذاتية عادة بمكان وموعد ميلاد البطل والحديث عن أسرته وما الى ذلك من معلومات تمهيدية، فإن الراوى هنا قد ضنّ علينا بإسمه ، ولم يكتف بذلك وإنما لم يجعلنا نتوصل الى معرفة مسقط رأسه و تواريخ ميلاده وتخرجه وغيرها من المعلومات الشخصية الأساسية إلا بصعوبة بالغة ، إذ يذكرها ضمنا وبصورة هامشية غير مباشرة فى مواقف نادرة، فقط حين يجد نفسه مضطرا لذلك.

   انه من العدل فى هذا المجال أن نفصل فصلا تعسفيا بين الراوى البطل وعبد البارى المؤلف حتى نستطيع الوقوف على أهم العلامات الفنية والفكرية لما قدمه لنا الكاتب.

   من الواضح أن بطل الأعمال الثلاثة شخص واحد يتميز بصفات انسانية رائعة قمنا باستخلاصها من الأحداث والمواقف دون تدخل من جانب المؤلف على الاطلاق، ومن أهم هذه الصفات إنكار الذات، وشدة الانتماء الى الوطن منذ الطفولة ، وحبه للعمل الجماعى فى خدمة الآخرين ابتداء من التحاقه بمعسكرات الكشافة فى طفولته ثم بمعسكرات التربية العسكرية فى صباه ثم فى معسكرات الجوالة بالجامعة ثم التحاقه- بمحض ارادته وبقرارات فردية عاجلة منه لاتعرف التردد- بالمنظمات المدنية التى تعمل فى خدمة جرحى الحروب بالمستشفيات أو بالمنظمات العسكرية الفدائية التى تنطلق من أى وطن عربى لمواجهة العدو الصهيونى سواء فى فلسطين أو فى لبنان، وهو لايقتحم هذه المواقع لمجرد التنفيس عن مشاعره الوطنية الجياشة ، بل عن خبرة وتدريب وتجارب عديدة اجتازها منذ طفولته ليكون قوة فاعلة، حتى أصبح يجيد الرماية والسباحة والتمريض واستخدام السلاح الأبيض وقيادة السيارات والدراجات البخارية وغيرها من القدرات الادارية المتميزة التى أهلته بالفعل لتحقيق انجازات هائلة انتهت بمنحه نوط الواجب من الدرجة الثانية ولكنه رفض استلامه للتفرقة بينه كضابط احتياطى وبين زميله الضابط العامل الذى منح نفس النوط ولكن من الدرجة الأولى.

   من الواضح أيضا أن المحور الرئيسى الذى تدور من حوله كل مواصفات بطل الرواية هو عشقه الجنونى للحرية من جهة، وقدرته الفائقة على اتخاذ قرارات فورية تجمع بين الثورية والشجاعة والموضوعية متحديا فى ذلك كل ماهو مضاد لكرامة الانسان وحريته، متحملا بشجاعة نادرة كل ما يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج، مثلما منع منظمة الشباب من دخول معسكره ، ومثلما رفض تهديد عميد المباحث باستمرار سجنه لو لو يمتثل لرغباته.. لقد كنت أشعر بأننى أقرأ تاريخ حياتى كاملا وأنا أقرأ تاريخ حياة بطل الرواية التى لم يقصد كتابتها كسيرة ذاتية ، خاصة عند حديثه عن مظاهرات طلبة جامعة اسكندرية عام 1968 وليس عام 1967 كما كتب هو مخطئا عن غير قصد، والذى يجعلنى واثقا من صحة تاريخى أننى كنت فى كلية الهندسة بالمصادفة فى ذلك اليوم  للحصول على نسخة من شهادة الماجستير حين اندلعت المظاهرات واعتقل الطلبة المحافظ أحمد كامل حتى يتم الافراج عن زملائهم المعتقلين وراحوا يهتفون بسقوط شعراوى جمعة سفاح الطلبة، الذى كان وزيرا للداخلية فى ذلك الوقت، وكانت صدور الطلبة الذين يلقون الخطب الحماسية على منصة المدرج ملطخة بدماء الرش الذى أطلق عليهم بتعليمات من هذا الوزير، بينما تضامن أهل الحضرة القبلية والبحرية المواجهة للكلية مع الطلبة فى ثورتهم  ومقاومتهم للشرطة،عندما خاطبهم الطلبة من خلال إذاعة صغيرة تم تجهيزها بسرعة وتوجيهها الى الأهالى الذين التهب حماسهم دفاعا عن أبنائهم الشباب الثائرين دفاعا عن الحق، وقد نشرت تفاصيل هذه الواقعة فى رواية"الحب والزمن" التى نشرت مسلسلة بجريدة الدستور فى يونية2007.

   ورغم ولاء الراوى الشديد لثورة يولية واعترافه بالاستفادة المباشرة من انجازاتها اعتبارا من مجانية التعليم الى الخدمات الصحية والثقافية والطبية المجانية وتخفيض ايجارات المساكن  وسهولة اقامته بالمدينة الجامعية فى غرفة نظيفة متكاملة التجهيزات مع تناوله وجبات ثلاث كاملة، كل ذلك فى مقابل خمسة جنيهات شهريا، إلا أن كروموزومات الحرية فى دمائه قد رفضت الدكتاتورية وتسلط الحزب الواحد بعد أن مارس مع زملائه بالجامعة العمل الجماعى بديموقراطية تربى عليها منذ طفولته..وهذه الكروموزومات هى التى ألقت به الى السجن دفاعا عن طالب من المتظاهرين يضربه رجال الشرطة بقسوة ، ولم يخرج من هذا السجن قبل أربعين يوما قاوم فيها مهازل الحكم البوليسى قدر استطاعته دونما خوف أو تردد.

   لقد تآخى البطل مع الموت الذى تعرض له أكثر من مرة عبر الحروب الثلاثة التى شارك فيها  حتى أثرعلى مفهومه للعاطفة تجاه الجنس الآخر حين قال لزميلته:" لقد حدث نوع من الاحلال الكيميائى داخل مشاعرى التى تحولت الى غبار من رمل سيناء مختلط بالدم المتجلط على ثياب الجنود الجرحى. اصبحت مشاعرى احادية التفكير.ان قال لى احدهم ان فلانا قد مات او ان فلانا قد سافر او ان فلانا قد ذهب الى الحلاق، فكلها تعنى لى شيئا واحدا: أن فلانا غير موجود"..

   لقد تشرب مبادىء الحكمة من والده الذى علمه ان ارادة التحدى تنبت من ركام الهزيمة وان النصر فى كثير من الاحيان يقتل من الجنود اكثر ممن يقتلون فى الهزيمة"..هذا الأب هو مدرس اللغة العربية الذى شاهده البطل فى صباه وهو يعود من عمله ليرتدى الزى العسكرى وينضم الى المتطوعين فى حرب1956.

   وفى جنازة عبد الناصر التى لم ولن يشهد العالم مثيلا لها فى التاريخ، شعر البطل ان الشعب يودع مع جمال حلم الوحدة العربية والانحياز للطبقات الفقيرة والاستقلال السياسى والاقتصادى وصلابة الصمود فى وجه العدو الاسرائيلى والتسلط الأمريكى.

   وعندما يتحدث الراوى عن تجربة العبور العظيم التى انتهت بإصابة قاتلة نجا منها بأعجوبة، وتركت أثرها حتى اليوم كشظايا فى الصدر يصعب استخراجها، فإنه يكشف جانبا كوميديا خفيا فى تحديه للعدو الذى يطارد مطابخه المتحركة التى تستفز طيرانه  المسيطر على الجو فى تلك المرحلة، حيث ينجح فى صناعة الكنافة وسط هدير المدافع والصواريخ والقنابل ليقوم بتوزيعها على الجنود، وهو طعام لايوزع على الجنود حتى فى أوقات السلم.

   يتألم صاحبنا على هجوم المنافقين من أنصار السادات على عبد الناصر فيحاولون تشويه صورته والقضاء على انجازاته وعلى كل ماهو ناصرى أوماركسى أو يسارى أو وطنى مستغلين العناصر الارهابية المتطرفة، وقد عبر عن ذلك بقوله"حضروا العفريت ولم يستطيعوا صرفه" ولقد صدق حدسه فالذين حماهم السادات هم الذين اغتالوه..وفى مرثية محزنة يقول:"كانت قيمة الانسان فى مصر مرتبطة بعلمه وعمله بعد أن كانت مرتبطة بأصله وفصله، فأصبحت مرتبطة بما معه من جنيهات".. وقد تكررت نفس العبارات فى كتابه الثانى عن أدب الرحلات .. حدث ذلك منذ عصر الانفتاح وكامب ديفيد،بينما يتذكر البطل أمجاد بلاده أيام صلاح الدين الأيوبى ومحمد على وهو يبكى أيام عبد الناصر فإذا به يسمع  الرئيس السادات يقول فى احدى خطبه"المثيرة والمسلية!!":

· اللى مش عاجبه البلد يمشى..

وبالفعل وبدون تردد نجده يترك البلد الى الجزائر ومنها الى بلغاريا للحصول على الدكتوراه وهو يقول لنفسه: فعلا ايها الرئيس أنت على حق..انا شخصيا مش عاجبنى حال البلد.. وطار العصفور غربا..حريته هى التى تحركه.مواطن مصرى الصفات والطباع حتى النخاع فى رجولته وقوته وعناده.. هو المصرى الصانع الفنان العابد كما وصفه الدكتور زكى نجيب محمود..لذلك لم أندهش حين وجدته يقارن بين آلتى الساكس والناى فيقول ان الحزن فى الساكس به شموخ وكبرياء ، لكنه فى الناى حزن به انكسار وخنوع..أو عندما يقول نقلا عن أرسطو فى موقع آخر"ليس من المنطق أن تفهم كل الأمور بالمنطق".. ولم أندهش أيضا حين تتبعت سلوكه الذى لم يتغير فى غربته بفرنسا – من خلال كتابه عصفور آخر من الشرق- فكان هو نفس البطل الذى لم يذكر لنا اسمه والذى يضحى لأجل أصدقائه  ويتفانى فى خدمتهم كعادته.

   ان سر نجاح أى عمل من أعمال أدب الرحلات هو دمج الخاص بالعام أو مزجهما بخبرة فنية بحيث تلتحم الأحداث الفردية التحاما طبيعيا بالقضايا الوطنية أو القومية أو العالمية دون افتعال..وفى عصفور آخر من الشرق نجد الراوى ينجح فى ذلك أحيانا ، لكنه لشدة تلقائيته نجده فى معظم الأحيان منساقا الى سرد الوقائع الانسانية التى مر بها ببساطة ومرح، لكنه كثف قضاياه المسكوت عنها فى الفصل الأخير بعنوان الطيران غربا حين تحدث عن نكسة مصر الثانية بعد انتصار أكتوبر العظيم، ساردا كل سلبيات العصر الساداتى فى مرارة محب عظيم لوطنه..وعموما فقد شبهت احدى قارئاته ذلك الكتاب بقطعة "بونبون"جميلة وأنا أوافقها على ذلك الرأى.

   نعود الى الاشكالية الرئيسية فيما كتبه المؤلف بين صفحات روايته الرئيسية والهامة:"شجرة الصبار".. هل هو يكتب سيرته الذاتية عن عمد ولكن بأسلوب روائى مخالف لأسلوب السير الذاتية التقليدية؟..أم أنه يقصد أن يطرح علينا وقائع الحروب التى مرت بها مصر خلال حياته والتى ساهم فيها جميعا، ومن خلال ذلك يلقى أمامنا بحزمة قضايانا الوطنية فى تلك الحقبة من خلال روايته، ناسيا أو متناسيا نفسه رغم أنه بطل الأحداث، فجاءت روايته كما لو كانت سيرة ذاتية ولكنها ذات نكهة خاصة متميزة؟..
                                                      ****
      شاطىء الفردوس
رحلة فى عالم البرزخ

****
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أغرب ما فى هذه الرواية العجيبة هو أنها تتحدث على مدى مائة وعشرين صفحة حديثا يتخذ – فى اجتهاد محمود - صورة روائية للحياة البرزخية وعالم البرزخ ، ورغم ذلك فإن كلمة البرزخ لم تذكر ولو مرة واحدة على مدى المائة وعشرين صفحة بأكملها!!..والسؤال الذى يحيرنى هو:هل تعمد الكاتب ذلك ، أم أن هذا الأمر قد حدث بمحض مصادفة غير عادية؟.. إننى أميل الى الافتراض الأول، مستندا إلى سبب فنى ، وهو أن الكاتب يتجنب المباشرة تماما ولا يريد أن يشعرنا بأنه يحاضرنا فى مسألة شائكة تقوم بأسرها على الاجتهاد البشرى المحدود ، والذى لايتجاوز الإطار الدينى الذى ترسمه آيات بعينها، وردت فى القرآن الكريم فى هذا الصدد.  
 

   فى البداية يجب أن نكون على بينة من أن الموت لايعنى العدم ، ولكنه يعنى الانتقال من صورة إلى صورة، أو من نشأة الى أخرى.. والانتقال هو خروج الحقيقة الروحانية من الهيكل المادى للإنسان وانتقالها الى مجال آخر. وعلى قدر اجتهاداتى فى هذا المجال الذى أحبه لدرجة العشق على المستويين الفنى والانسانى ، فإنى علمت أن الحقيقة الروحانية مكونة من هيكل نورانى فيه العقل والفكر والوهم والخيال والذاكرة والقلب الروحانى المعنوى والروح والسر والخفاء والأخفى والنفحة القدسية.. وباختصار فالموت حقيقة تعنى المفارقة من مكان للحضور الى مكان آخر، وبذلك لايكون نهاية للحياة ، وإنما استمرارا لها ولكن فى عالم آخر، هو العالم الذىيقودنا اليه المؤلف بطمأنينة ومحبة.

   المؤلف دكتور فى الاقتصاد وخبير فى الثروة السمكية ، لكنه يترك هذا كله ، ويجلس بثقة على منصة الأدباء ليحكى لنا قصة موته غرقا وهو يحاول إنقاذ غريق ، ثم انتقاله الى عالم تجرأت لأول مرة – فى عام 1994 - على اقتحامه فى قصة من أعز القصص الى قلبى وهى قصة"الفصل والوصل" ، ذلك العالم الفاصل بين الشيئين والواصل بينهما فى الوقت ذاته، والمعروف دينيا بعالم البرزخ الذى يمثل الوقت الفاصل بين حياة الانسان فى عالم الدنيا وبين نشأته فى عالم الآخرة، أى من وقت موته الى حين بعثه يوم القيامة.

   يقول المؤلف فى مقدمة الرواية أن الانسان يمتلك قدرات روحانية عظيمة تساعده على التحليق عاليا فى عالم من الخيال الروحى،يخلقه بقوة الفكر المتدفقة، فيتجسد أمام خياله كفكرة ترتدى ثوب الحقيقة،يعيش معها سعيدا كالأطفال، ويتعايش معها كحلم وردى جميل، يسافر معه، ويسمو به الى مكان بعيد، مخترقا حواجز وهمية صنعها بنفسه، وحواجز طبيعية فرضتها طبيعته الأرضية.

   وفى أول تعرض لهذا العالم يقول الراوى بعد إفاقته من غيبوبته:"وجدت نفسى متكورا مثل جنين فى رحم امه ، راقدا فى مكان ضبابى غريب..لا أدرى ان كان سحابا فى السماء، أو بحرا عميقا ، فنظرى لايمتد لأكثر من مكانى فى محيط بلون أبيض يميل للأزرق الصافى، مشوبا بالرمادى الفاتح"..ولهذا الراوى فى حياته الدنيوية تاريخ حافل بالعطاء للآخرين فى صور مختلفة كالتطوع لرعاية جرحى حرب67 أو إنقاذ غريق أو تأليف كتب علمية، وغيرها من خدمات للغير، فضلا عن أنه كان حسن الظن بالخالق العظيم، ولهذا قيل له عند استقباله فى هذا العالم الجديد :"لاتخف ولاتقلق..أنت هنا فى عالم الرحمة والعدل".

   بقوة الفكر والتدرب على تركيزه تمكن صاحبنا- الذى مات غرقا من قبل فى شاطىء الفردوس الأرضى- من التنقل بيسر فى عالم الفردوس السماوى القدسى الذى لاتحده حدود، والذى يرتقى فيه الانسان على مراحل تدريجية قدر اجتهاده كى يصل الى أعلى المستويات الروحية حيث السعادة الدائمة والأبدية.. ويؤكد لنا الراوى على جمال هذا العالم البرزخى الذى انتقل اليه، حتى ليكاد يحببنا فى الموت الذى يرهبه الجميع.

   يقول الإمام أبو العزايم فى كتاب النجاة عن سيرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كثيرا من الناس يظنون أن عزرائيل فقط هو الذى ينزل ليقبض الروح، ولكن عدد الملائكة لايعد ولا يحصى، منهم ملائكة رحمة، ومهم ملائكة نقمة وعذاب ، وعلى رأسهم عزرائيل..وقد بين لنا ربنا حالة الظالمين عند الاحتضار، أى عند معالجة الروح فقال:"ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون"(الأنعام93)..أما المؤمنون الصادقون فيقول سبحانه وتعالى عنهم"قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون"(السجدة11)، ومن أجل هذا يستعد المؤمن الموقن للحظة المفارقة التى ينطلق فيها من قيد الهيكل الحاجب الى إطلاق الروح فى عالمها البرزخى حيث لاخوف ولافزع ، لأن اللقاء كله رحمة وبشائر تتلوها بشائر، تحقيقا لقوله تعالى"ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون* نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فيها ماتشتهى أنفسكم ولكم فيها ماتدعون*نزلا من غفور رحيم"(فصلت30-32).

   من هذا المنطلق تتوالى الأحداث السعيدة على نزيل البرزخ، وتمثلت أولى البشائرفى إهدائه بيتا جميلا على ربوة تهبط الى شاطىء البحر بلونه الفيروزى الصافى المندمج مع رمال الشاطىء البيضاء كأنها حبات الكريستال، والمتدرج مع اللون الأخضر الذى يكسو الربوة، وصولا الى المنزل بلونه المرجانى وحديقته التى تشبه بألوانها وتصميمها قوس قزح. ويلاحظ أن الجو العام الذى يصوره لنا الكاتب فى هذه الحياة يموج بالألحان السماوية والألوان الخلابة والخضرة الساحرة والسماء الصافية، فهو فى مجمله عالم من الجمال الربانى الذى تعجز العبارات الانسانية عن وصفه.
ثانيــا:
دراسات عن كتاب سكندريين آخرين
****
17- رواية الشركاء لمصطفى نصر

18- رواية الصهبة لمحمد جبريل
19- رواية الواجهة للدكتور يوسف عز الدين عيسى
20- ثنائية الكشر لحجاج أدول
21- لو أنفيك من زمنى لعبد الحميد محمود
22- حقيبة خاوية لمحمود حنفى
23- فى كل اسبوع يوم جمعة لابراهيم عبد المجيد
24- قبل رحيل القطار لمحمد الجمل
25- عزيزى طه لرجب سعد السيد
26- احتوانى الانتظار لايمان يوسف
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قراءة عاشقة لثنائية الكشر

""

عالم شديد الخصوصية والخصوبة والثراء، يعج بالرموز الأسطورية الموحية ، والتى لانستطيع فى معظم الأحيان أن نفصلها عن واقعنا المعاش.. انها قصة تهجير أهل النوبة الى الشمال بكل ما تحمله من دراما انسانية مركبة، اذ يتسبب السد العالى فى اغراق قراهم جميعا وتحويل حياتهم النابضة بالحيوية الى عدم. وبغض النظر عن أهمية السد العالى لرخاء مصر الا أن حجاج معنىّ هنا فقط بجزئية الاقتلاع العنيف لقوم من جذور تربتهم وتاريخ أجدادهم وذكريات عمرهم ، مرغمين على ذلك، ليهاجروا الى اسنا أو كوم امبو قبل أن يلتهمهم الفيضان القادم من الجنوب..وهاهم يغنون فى بكاء جماعى تنفطر له القلوب:

"ووو نوبه..ووو حنينه"..

وهاهم يلوحون من المركب العملاقة لتاريخهم وأيامهم وبيوتهم ونخيلهم على أرض تو- ماس مودعين ذكرياتهم الى الأبد:

"أديلا ياتو-ماس..أديلا يا تو- ماس..أديلا أديلا أديلا"..

ان قراءة هذه الرواية أمر محير ، فهى عمل فنى شديد القوة متين البنيان ، على درجة رفيعة من الصدق الفنى والانسانى، وهى فى الوقت ذاته عمل يثير العقل ويستحثه ويستفزه بما تحويه من فكر جدلى خلاق. واذا كان العديد من الكتاب - فى مصر وخارجها- قد مزجوا الواقع بالأسطورة أو الحقيقة بالفانتازيا بطرق عديدة عرفت مؤخرا بالواقعية السحرية، فإن حجاج أدول يعد صاحب مزيج كيمائى فنى انسانى متفرد. انها رواية تتمتع بجمال مرهق للوجدان والعقل معا. رواية تغنى للمصريين بصوت جميل أن يعملوا معتمدين على أنفسهم ودون انتظار العون أو الصدقة من خارج مصر.."اعلوا على الغرق جميعا ، فالغرق ليس غرق الأرض وانما غرق الارادة".. تخلصوا من نفوسكم المراوغة وشهواتكم الحارقة وضحوا من أجل أبنائكم ومن أجل حياة أفصل وأكرم.

   انها رحلة مضنية فى أعماق الزمن والنهر والتجربة الانسانية..تلك الرحلة التى خاضها "ساما سيبا"البطل والرمز والأسطورة والواقع معا، بحثا عن"الكشر"-بضم الباء- أى عن مفتاح الحل لمأساة أحفاد الفراعنة المهددين بالفناء.

   أنا لا أتصور أن يقرأ هذه الرواية أحد ويتأمل بعمق فى مربع القوة حامل سر الكشر ذى الأضلاع الأربعة(الاتحاد والعقل والايمان والدرهم) ثم لايخطر بباله على التو حالنا الآن كتوابع منكسرة لأهل الشمال الأثرياء وحكوماتهم التى لاتعرف الرحمة بعد أن سادوا الدنيا بقوة دراهمهم وعلومهم واتحادهم، رغم استبدالهم وحدانية السوق بوحدانية الله ، فأصبح البقاء للأقوى والفناء للأضعف.

تقول الرواية ان البوتقة المصرية التى صهرت بداخلها الغزاة ،حافلة بالألغاز السرمدية، حيث يسفر هذا الانصهار عن انسان متفرد لايوجد فى أى مكان بالدنيا غير مصر..ولننظر الى"بروكو" اليونانى الايطالى السكندرى وقد أصبح يشعر بداخله أن"حكاياتنا ليست أساطير وخرافات مختلقة" ، ويكفى أن ننظر الى التوازى القائم بين كل من: ثنائيةكبو- سماسيبا وثنائية حميده – شارى ، ثم نتأمل عجلة الزمن وهى تدور بهاتين الثنائيتين ، فيكرر سماسيبا دورة كبو وتكرر شارى دورة حميدة، وكأن هناك ساقية تدور فى طمى النيل لتغترف منه الأمل المتجدد فى الحياة - والذى لاينبغى أن يتوقف –حفاظا على التاريخ المصرى العريق.

   ساما سيبا بمفتاح الحياة على جبهته وما يعنيه من رمز فرعونى ثم قبطى ، وحجاب الرضا على ذراعه الأيمن بما يعنيه من ايمان بالمطلق ، والخنجر رمز القوة على ذراعه الأيسر..يقرر أن يضحى بحبه أولا ثم بحياته ثانيا فداء لعشيرته بحثا عن الحقيقة، عن الكشر المنقذ لافلاس قومه من الفكر والهمة بتنازعهم العقيم ،اذ يدعى كل جانب احتكاره لمعرفة الحقيقة وحده -ولنتأمل ما نحن فيه الآن وكأن شيئا لم يتغير فينا منذ عقود طويلة .

ساما سيبا حفيد تو- ماس القديس القبطى وابن فخر الدين المسلم الحنيف النقى الطاهر طهارة عصفور"الكوارتى" ، يستكشف لأحفاد الفراعنة أسرار انكسارهم من خلال رحلته الأسطورية عبر أعماق "الهمبول"الأربعة.:"كيف تتركون الهمبول يهدر صاخبا بدون مجيب حتى يسقط فى البحر المالح هباء منثورا؟!!.. يا ناس الوادى الصحراء حولكم والهضاب خلفكم مسطحة والماء يجرى فى الهمبول ألا تعقلون؟!!.. وكأنه يذكرنا بمئات الحكام الذين تعاقبوا على مصر دون أن يفكر أحدهم فى تخضير صحراواتها الشاسعة ولو بأشجار الزيتون.

   انى أتعجب لذلك التدفق اللغوى الفنى المهيب حين يصف الكاتب حجاج أدول مشهد اندفاع موجات الفيضان الكاسحة نحو السد بعد تحويل المجرى..صفحات طوال يصف لنا فيها ببراعة واقتدار مشهد اكتساح القرى والحيوانات والبيوت والأشجار، ولا نملّ أبدا ، وإنما تتجاوب دقات قلوبنا  مع ذلك المشهد التاريخى الرهيب المهيب ، والذى لن يتكرر فى العمر ولا فى تاريخ مصر مرة ثانية..وتبقى تماثيل الفرعون المصرى العظيم الأربعة ، ليبدو معبد رمسيس الثانى وكأنه يخترق حجب الدهر ويصر على البقاء لمجادلة الخلود.

   ومثلما ينجح أدول فى اثارة مشاعرنا فإنه ينجح فى اثارة عقولنا ، حين يسأل الشرير أكاشه أواده شيخ القرية قائلا:

· وهل الدين ياشيخ الدين يقول لك أن تصدق الأحلام؟

مثيرا بذلك التساؤل قضية لم تحسم بعد على أرض وادى النيل من قوم يرددون أقوال حق يراد بها باطل؟، مفجرا بذلك قضية الدين والدولة تفجيرا تلقائيا يخلو من شبهة الافتعال أو محاولة فرض الفكر على الفن..حتى قضية تلوث البيئة التى تشغل اليوم بال الدنيا ، نجدها مثارة على صفحات هذه الرواية الملحمية العجيبة، فناس توماس يعيشون مع الطبيعة وليس منها..."أبدا لم تلوث النهر بأية مخلفات. انتشلنا منه أى بهيم نافق يمر أمامنا يحمله التيار ، ولم يتبول طفل من أطفالنا فى المجرى المبارك مطلقا.. أحبوه كما احببناه".. ثم لاتخلو الرواية من قصة حب رومانسية شديدة الشفافية بين ساما سيبا وشارى ، وتجىء هذه القصة كجزء عضوى من النسيج الروائى ليزيد من جمال الرواية وتألقها ويدفع بأحداثها الدرامية الى المزيد من النمو والتصاعد والاثارة.

   ان هذه الرواية دليل ارشادى نادر لتوصيف كيفية تديّن المصرى. فالدين لب حياته الدنيا، وأروع ما فى هذا التدين أنه سمح لايترك فى الروح أو النفس أثرا لصراع بين نقيضين ، وانما هى معادلة سحرية كامنة فى قلب كل مصرى حتى لو لم يعرف هو نفسه كيف يفك مجاهيلها:

"اترك ادراكك يدلك.اترك قلبك يرى. نشط بصيرتك فطرتك"..أى روعة فى هذا التدين الجميل الذى يريح ولا يرهق.يضيف ولايخصم."من له أذنان فليسمع.اسعوا تجدوا.اقرعوا يفتح لكم.كل من يطلب ينول وكل من يسعى يجد. اتقوا الرحيم يحفظكم الحافظ القوى".. رحيق من الفن والفكر ينادى بالأخذ بالأسباب والتسليم للمسبب.

   ثنائية الكشر عمل – رغم طوله واسهابه فى بعض المواقع- يرقى الى المستوى العالمى لو عرف طريقه الى الترجمة.
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قراءة تأملية فى رواية"حقيبة خاوية" لمحمود حنفى

****

بعد أن مات عادل ميتة الكلاب ، سارع بطل الرواية بالبحث عن حقيبته التى تحتوى على اشعاره الواعدة ، فاكتشف أن الحقيبة خاوية ، وأن عادل قد مزق كل ماكتبه" لأن الفنان فيما يسمى بالدول المتحررة حديثا يقع بين شقى خطرين: الأول هو التهريج لاكتساب رضا السلطة غير الديموقراطية فى معظم الاحيان، والثانى هو الانغلاق على النفس والضمور بداخلها..وهو خاسر فى الحالتين" .

   يعلن الكاتب بوضوح فنى بداية عصر احتضار التضامن الانسانى، ويقدم لنا دليلا واقعيا على ادعائه تتقزز النفس اشمئزازا لبشاعته. هذا الدليل هو موت عادل"دون ان يرى بجواره صديقا واحدا على الاقل، يتبادل معه كلمة أو يطالعه بابتسامة تعاطف".

   ولا تبدأ العلاقة الحقيقية بين البطل وعادل الا بعد اكتشاف موته، بعد ان تهرب الجميع من ذكر الحقيقة، فعندما كان عادل حيا يرزق ، انصرف عنه اصدقاؤه الثلاثة اسماعيل وعبد الحميد والراوى الذى لم يذكر اسمه الكاتب. بينما لم يتخل عنه "على" بقدر ما اوتى من مقدرة على الاخلاص والوفاء.

   كان عادل انسانا غير عادى بين زملائه، فهو يمثل ذلك الكيان الانسانى المتميز الذى لايعرف معنى لوجوده بغير حرية اختيار حياته اختيارا يجعل منها حياة خلاقة متجددة متطورة لاتخضع لعادة أو لعرف ولو تصالح الجميع على الخضوع لهما تحت أى شكل من أشكال التبرير.

   يواجه البطل نفسه مواجهة حافلة بأسباب المرارة والهزيمة واحتقار الذات منذ أن بدأت علاقته بصديقه الراحل عادل. انها ليست علاقة مواجهة بقدر ما هى محاكمة قاسية لنفسه  ولأبناء جيله بأكملهم. محاكمة تقتضى القيام بتعرية شاملة لكل الأشياء وهتك معلن لكل الأسرار.

   يتمرد عادل على النظام التعليمى والحياتى الأصم الذى يملى على الشاب الحصول على مجموع معين ليلتحق بكلية معينة ثم ينتظر الفرج سنين طويلة بعد تخرجه ليحصل على وظيفة لقاء راتب رمزى لايفى بشىء من متطلبات الحياة بقدر ما يعبر عن اعتراف الدولة بكونه تعويض  رسمى عن بطالة مقنعة يدركها الجميع..بعقب ذلك البحث عن شقة ثم زوجة أو زوجة ثم شقة ثم سعى مكدود متعثر وراء رزق الأولاد ، ثم الموت كما تموت الهوام والحيوانات الضالة دون ترك أى بصمة انسانية على جدران الحياة.

   وتحت وطأة ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية حافلة بالحيرة والتخبط والاحباطات المتتالية، يدفع عادل ثمن اختياره باهظا ، بمشاركة زوجته وابنهما الوحيد الذى أحبه لدرجة الجنون..وبينما كان البطل والأصدقاء يحسدون عادل على تمرده ويتمنون لو أوتوا الشجاعة والجسارة مثله لاقتحام الحياة بلا حدود ، الا أنهم كانوا عاجزين عن الفعل ، بل وكانوا يضمرون تجاهه حقدا شديدا وتمنيات قلبية خبيثة بالفشل ، لا لشىء الا ليبرروا خضوعهم السلبى لحياة يحيونها وهم يدركون فى أعماقهم تماما أنها حياة زائفة.

   ومثلما يسخر عادل من النظام الاجتماعى بأسره ،فهو يسخر من نفسه أيضا ويلعنها "لعجزى أن أكون ثائرا ولاستمرائى الافصاح عن هذا العجز".."أى نفس هذه اللعينة الملعونة؟..لماذا لاينزل الله رحمته علينا ويخسف بنا الأرض؟".. وبنفس حدة السخرية العدمية يصفع المتعلمين من أبناء جيله قائلا:"اننا نحن عشيرة المتعلمين أوسخ أنماط بنى الانسان"!!.. وان كنت أرى فى هذا السباب تجاوزا للمنطق وتناقضا يصعب قبولهما، فهاهو الراوى المتعلم نفسه يقول:"لقد عشت عمرا بأكمله أصارع النفس والعقل كى أبرهن على مقولة أن الانسان هو محور الوجود وأن كل القضايا انما تنبع وتصب فى تأكيد ذاتية الفرد.

   وكما عانى البطل من الغربة والإهانة فى أراضى النفط ، فقد عانى من الاغتراب عن نفسه وعن مجتمعه ، شأنه فى ذلك شأن غالبية زملائه ، بحيث أصبح من السهل أن يقع أسيرا لما يشبه حالة من الشيزوفرينيا ،فهو الذى يحب صديقه ويؤمن بمبادئه لكنه يعجز عن تنفيذها ، وهو الذى يشعر بمأساة صديقه وحاجته وعوزه ، لكنه يتهرب من لقائه ، تماما كما تهرب منه صديقاه الثريان اسماعيل وعبد الحميد عندما علما أنه على وشك الموت.

   لقد كان "على" هو الصديق الوحيد الذى أدرك ان عادل رجل فى زمن عزت فيه الرجال ، فبينما انسحب البطل ومعه عبد الحميد الخبيث وقتما حلت ساعة العمل الجاد ، فإن "عليا" هو الذى بقى مع عادل قائلا لزملائه:"ولا واحد منكم قادر على الانفلات من قبضة جبنه وانخلاع قلبه..أليس هذا هو نفس المنطق الذى أورثنا الهزيمة التى نزعم أننا نثور عليها؟.."

   الملفت للنظر فى هذه الرواية هو البساطة فى تناول الأفكار الصعبة عن الماركسية والديموقراطية والعبثية ، وقدرة الكاتب على تعقب أغوار النفس البشرية حتى الوصول الى قدس أقداسها ، كل ذلك مصاغ فى سخرية مريرة يستشعرها الكاتب تجاه الناس والأشياء والمواقف..غير أن هذه السخرية الناقدة تصل فى بعض المواطن الى حالة من المبالغة الشديدة خاصة فى التجنى على المرأة ووصفها بالبلادة والغباء والترهل كلما سنحت له فرصة للحديث عنها.

   لقد غلف لنا محمود حنفى رؤيته القاتمة لكل معطيات هذا العصر المريض بغلاف فنى رقيق محكم الاتقان دون  أن يحاول خداعنا، فعادل يموت ، لكنه يبقى بقوله للبطل:

"طالما تخدع نفسك بالاستغراق فى وهم الأمان والاستقرار ، يفقد العالم من حولك بهجته..تذبل الدهشة فى قلبك ، وتعشش فى حناياك أشباح باهتة مقلقة، وينتشر حول بصيرتك عفن يصيب الرؤية، فيضيع منك مغزى الأمس وحقيقة اللحظة التى تعيشها ، ويصبح الغد سرا يستعصى على الكشف"....
معضلة التواصل الانسانى فى رواية ابراهيم عبد المجيد وقصة الدكتور محسن خضر

****
تصادف أن قرأت خلال قراءتى لرواية"فى كل أسبوع يوم جمعة" لابراهيم عبد المجيد ، قصة قصيرة بعنوان "بريد السمــــــا" لمحسن خضر، نشرت فى الملحق الأدبى لأهرام الجمعة منذ أسابيع قليلة. ولقد أدهشنى أن القصتين تتناولان مسألة التواصل الانسانى بين الناس ، التى أصبحت معضلة كبرى فى زماننا المعاصر، المكهرب بتيارات الشبكة العنكبوتية والأقمار الصناعية والهواتف المحمولة. المثير والجميل فى القصتين هو كيفية تناول كل منهما بصدق طبيعى ودونما أدنى افتعال ، لوسيلة إحياء ذلك التواصل المفتقد بين البنى آدميين، بل والإصرار على ذلك بشدة مهما بلغت المصاعب والأهوال.. فرواية ابراهيم عبد المجيد تؤكد أن التواصل ممكن ومتاح وميسر وقليل التكلفة لكل من لم يفته قطار الكمبيوتر، بغض النظر عن عمره. صحيح أنه تواصل غير حميمى لأنه يتم الكترونيا عبر الفضاء ، حيث يمكن لشيخ فى السبعين مخاطبة ابنه الشاب المقيم بأمريكا بالصوت من خلال المايك ، أو بالمكاتبة من خلال برنامج الشات ، وذلك بمجرد أن يضغط على زر أو على الماوس، كما أنه يمكنه أن يراه وهو يخاطبه فى نفس اللحظة لو انضمت كاميرا صغيرة فى حجم ثلث قبضة اليد الى مجموعة الأسلاك العديدة التى تربط بين تلك الأشياء.. وبنفس الكيفية يمكن لشاب فى أدنى أرجاء الأرض أن يتحاور مع فتاة فى أقصى أرجائها فتلتقى الثقافات وتتعانق ، وربما تسفر عن نتجية مثمرة للطرفين ، وقفا على طبيعة الأهداف المشتركة أو المختلفة حول مبدأ التواصل من أساسه..وربما لايكون الأمر كذلك على الاطلاق ، حتى أنه قد يسفر- وباستخدام نفس التكنولوجى وبنفس البساطة- عن جريمة قتل أو سرقة رصيد بنكى أو اقتحام أسرار مؤسسة عسكرية أو صناعية .. ولما كان برنامج الثرثرة أو الشات يسمح بتحاور عدد كبير من الناس قد لايعرف أحدهم الآخر على الاطلاق، فإن مساحة البوح الإنسانى المتحرر من كل قيد ممكن تتسع لدرجة مذهلة، قد تكون بمثابة علاج نفسى طبيعى للمتحدث أو المتحدثة ، وقد تجلب عليهما كارثة لو تورط - أو تورطت- فى علاقة غير مأمونة الجانب، وهذا ماتعرضت رواية ابراهيم عبد المجيد لمعظمه فى ثنايا أحداثها التى جمعت بين السحاقية والفيلسوف والمتطرف الدينى والعاهرة والأستاذ الجامعى والفتاة الباحثة عن زوج على خلق والشاب الثائر على قمع حريته مهما كان الثمن والقاتلة المحترفة التى تستدرج ضحاياها من الرجال بمساعدة زوجها المونجول، والسائق المكافح الذى يعمل على ميكروباس متهالك ، والصحافية التى تبتاع الحشيش من الشاطىء الشمالى حيث تنوى البقاء ، ثم يتغير مزاجها المرفه فجأة فتعود الى الاسكندرية لتنزل بأحد فنادقها الفخمة لتلتقى بالسحاقية وتتعرف على تجربتها عمليا ، والمشتاقة التى تعد من سيدخل دماغها بأنه سيراها كما ولدتها أمها ..ومن خلال هذا التجمع البشرى المتناقض نقرأ حكايات حب لم تكتمل ، بلغت احداها ذروة الخسة والنذالة من الحبيب الذى هرب ليلة زفافه الى الخارج مع أجنبية هيأت له سبيلا أفضل للحياة فباع حبيبته.. وقصص زواج تمت بنجاح عبر الانترنت ، وقصص شباب هربوا من مصر بطرق غير شرعية بحثا عن فرصة عمل بالخارج فتعرضوا للموت غرقا حيث تموت الأم وينتحر الأب.. إنها ثرثرة جماعية غير مقننة ، ولكنها عرضت علينا الدنيا بجمالها وقبحها فى صورة روائية.

   وأعتقد أن ابراهيم عبد المجيد كان أسبق الروائيين المصريين الى تقديم عمل روائى ضخم شديد الإثارة ، يقوم بنيانه الأساسى على استخدام أحدث تكنولوجيا الاتصالات الغربية ، والتى تؤكد عمق الهوة بيننا وبين الغرب المتقدم بسرعة الصاروخ دون لحظة توقف ، بينما نحن مازلنا نرتد الى الماضى حتى فى استخدام هذه المنجزات ، حين يظهر فى برنامج الشات من يدافع عن النقاب ويحلل ويحرم فيما يشاء وكيف يشاء لمجرد أنه أطال لحيته وحفظ بعض العبارات الدينية الوهابية التى انفصلت بشكلها ومضمونها كل الانفصال عن العصر..ولو لم يكن ابراهيم ملما الماما كافيا باستخدام هذه التكنولوجيا – رغم انتمائه لجيلنا الذى دخل مرحلة الشيخوخة- لما استطاع كتابة هذه الرواية.. والذى يؤكد لنا ذلك هو تواجده باستمرار على موقع الفيس بوك الشهير وغيره من المواقع الأدبية الالكترونية الأخرى ، والتى عقدت بينه وبين أجيال عديدة من الشباب صداقات مثمرة، تم من خلالها تبادل الخبرات والتواصل بين الأجيال.

   ولقد برع ابراهيم عبد المجيد فى انتهاز فرصة تواجد هذا التجمع الانسانى الضخم ، والمتواصل الكترونيا، بقلب أو بلا قلب، ليتعرض الى كل مايعانى منه مجتمعنا من تسلط ذكورى وقهر بوليسى وتخلف اقتصادى وسياسى وانهيار أخلاقى وفساد زاد عن الحد ، بحيث أدى ذلك كله الى تراجع مصرى عام فى معظم مجالات الحياة..وكان تعرضه لتلك القضايا الخطيرة- بخبرة الروائى المتمرس- ناعما طبيعيا خاليا من المباشرة والعصبية الزاعقة الخارجة عن نطاق الفن الجميل ، قائما بالدرجة الأولى على حب شديد لهذا الوطن الجميل ، مهما تكاتفت ضده أسباب القبح التى يتفنن فى صنعها المفسدون .

   إذن فالقول بأن التواصل الالكترونى بين الناس شىء كريه ولا إنسانى ومخاطره كبيرة ، يعد قولا منافيا للموضوعية ، رغم أنه قد يكون بالفعل كذلك فى بعض الأحيان.. ولكن الأمر يتوقف بالدرجة الأولى على حسن المقصد فى استخدام هذا النوع المعاصر من وسائل التواصل الانسانى ، عبر الشبكة العنكبوتية المسماة بالانترنت ، والتى يمكنها أن تنجز للبشر فى كسر من الثانية ماكان يتم انجازه منذ عدة سنوات فى عدة أسابيع.

   غير أن هناك قولا آخر عن فقدان ذلك التواصل لجوهره الحقيقى الذى ينبغى أن يقوم على الرؤية والتلامس بالمصافحة والرؤية المتبادلة للابتسامة والدمعة ، وسماع صوت الآهة النابعة من القلب لتصب فى القلب الآخر وجها لوجه ، وتبادل الأحضان والقبلات وكل وسائل التعبير الحية عن الحب والتعاطف والتواصل الانسانى الحقيقى بأبعاده الحميمية كافة بين الأهل والأصدقاء والأحباء.

     ففى قصة محسن خضر، كانت وسيلة التواصل مشبك غسيل أزرق مقفول على رسالة ورقية مكتوبة بخط اليد ، تلقى عليه من دار المسنين كل يوم من نزيلة مجهولة لاتفصح عن نفسها على الطبيعة ، وإنما من خلال فضفضاتها الانسانية لعابر ليل مجهول تنتظر يوميا موعد عبوره لتلقى اليه بهمومها وآمالها وذكرياتها ، بعد أن انتهى بها مطاف الحياة الى هذا النزل البارد ، وقد قتل ابنها الشاب فى حادث ارهابى ، ثم مات أبوه عقب ذلك حزنا عليه، ثم هاجرت ابنتها مع حبيبها الى أقاصى الدنيا وصارت تبخل عليها حتى بمكالمة تليفونية لتطمئن على مجرد وجودها على قيد الحياة.

   لقد كانت هذه الشخصية - التى تتسول اليوم انسانا مجهولا يستمع اليها ويتواصل معها انسانيا- فى يوم من الأيام ملء السمع والبصر، بحكم موقعها الاعلامى والثقافى الهام..لقد كانت زميلة وصديقة للاعلامية المحبوبة الرقيقة الراحلة سلوى حجازى شهيدة الطائرة الليبية المنفجرة. إن عابر السبيل هذا يعد بالنسبة لها كإبنها. والمداد الذى تكتب به كلماتها اليه يكاد يكون مغموسا بالدم الذى يجرى فى شرايينها..تلك الكلمات غير المكهربة بتيارات النت وهواء الفضائيات، والتى تكشف ببراءة شديدة عن طبيعة الحياة بغدرها وعطائها. ان هذه الرسائل التى تسقط من السماء على كتف عابر الليل ، تعد بمثابة وثائق إنسانية غاية فى الرقة ، مترعة بالشجن ، مصاغة بلغة شاعرية تنم عن مستوى ثقافى رفيع لكاتبته ، التى كانت يوما فى ذروة الشهرة ثم أصبحت بحكم قانون الحياة منسية مهجورة مهملة ، لاتجد من يتواصل مع مشاعرها ويستمع اليها ولو لم ينطق بكلمة واحدة. رسائلها الحية كانت تقطر فنا ومعرفة وحبا وتعاطفا انسانيا مجردا من كل الأشكال والقوانين التى قد تحتوى ذلك التعاطف ، أو تضعه فى إطار من العرف أو الاتفاق أو القانون.. إنه الإنسان..ذلك المخلوق الجميل المسكين المحكوم عليه بانتظار الموت ، ورغم ذلك فهو يبحث عن مواطن الجمال فى الدنيا ، ويتوهم السعادة انتظارا للحظة الحاسمة.

   تقول له نزيلة دار المسنين فى رسائلها:
"عزيزى..راقبتك مرارا في نفس المكان ونفس التوقيت.. بدا كتفاك‏ وكأنك تحمل جبلا فوقهما ما فات فات‏,‏ ومامات مات‏,‏ هل نقطف ثمارا لم نبذر بذرتها؟‏..‏
هل ـ نطير بأجنحة ليست لنا بل ثبتها الاخرون في أجسادنا‏..‏ ما رأيك؟.. لا أرتجي منك سوي الاصغاء!!!.. لا أجد من أتحدث معه!!!.. مزق رسائلي المتطفلة بعد قراءتها ، لا قبلها من فضلك‏.‏"..وكلما توالت الرسائل ازدادة قوة الحبل السرى الواصل بين بوحها الصادق وتعاطفه الأكثر صدقا ، رغم فارق العمر والشهرة.. والدليل على هذا الصدق المتبادل أنه عندما تنقطع الرسائل فجأة ينتابه قلق شديد ويظل يجوب الشارع رائحا غاديا بانتظار المشبك يلقى على كتفه. كانت متوعكة.تنفس الصعداء حين تلقى رسالة مابعد الانقطاع. حدثته عن قلبها العليل، فانقبض قلبه لأجلها، الأمر الذى قد يحدث وقد لايحدث  فى تواصل الشات ، أما هنا فلابد من رد فعل مماثل..

    وبعد أكثر من ثلاثين رسالة جاءت فترة انقطاع جديدة طالت هذه المرة ، حتى قرأ نعيها فى الجريدة ، وكانت المرة الأولى التى يرى فيها صورتها.

  ورغم ما يبدو من تشابه بين حالة الشات المعاصر عن بعد عبر الانترنت ، وحالة الحوار الصامت عن قرب عبر المسافة بين الأرض والطابق الرابع أو الخامس من مبنى المسنين، إلا أن هناك رابطة تبدو كما لو كانت رابطة دم حقيقية بين الطرفين فى الحالة الثانية ، حتى أن تأثر عابر الليل بوفاة محدثته أفقده الحماس للاندفاع وراء مشروع حياته الذى كان يشغل باله قبل أن يتواصل معها.

   وعودة الى جوهر الموضوع ، نتساءل هل يحق للبعض أن يتهموا وسيلة الاتصال الحديثة الرائعة بأنها كانت سببا فى التباعد الجسمانى بين الأهل والأصدقاء ، وأنها أفقدت التواصل الانسانى روحه وحيويته ؟..أم أن تلك الوسيلة قربت بين الناس أكثر من ذى قبل ويسرت عليهم سبل الاتصال وسرعة إنجاز المصالح ووفرت عليهم المال والوقت والجهد. لقد كان ابن أحد أصدقائى يعمل محاميا فى مؤسسة ليبية قانونية يمتلكها محام كبير. كان هذا الليبى ينتهز فرصة تكالب الشباب المصريين عليه فيعينهم ويعطيهم أجرا جيدا وسكنا مجانيا ، لكنه كان يرفض استخراج إقامة قانونية لهم لأنها تكلفه كثيرا كما كان يدعى. ومن خلال النت اتصل صديقى بإبنه وحذره من البقاء هناك بصفة غير قانونية، فربما صدر قانون فجائى- كالمعتاد- بسجن المخالفين ، بحيث ييحول المسألة إلى مأساة ، وربما يعجز الأب عن استعادة إبنه ، كما حدث لأبنائنا كثيرا من قبل فى أكثر من دولة عربية . وفى اللحظة التى كان صديقى يتحاور مع ابنه فى برنامج الشات حول هذه المشكلة دخل عليهما صديق للأب ، وهو يعمل فى شركة دولية بإحدى الدول الأوروبية ، وقد أيد الصديق وجهة نظر صديقه بضرورة عودة الإبن تجنبا للمخاطرة مهما كانت المغريات المالية..وأضاف قائلا أن للشركة الأوروبية التى يعمل بها فرعا عربيا فى ليبيا ، مقره لايبعد كثيرا عن مقر المؤسسة القانونية التى يعمل بها الشاب. فما كان من الإبن إلا أن تقدم بمؤهلاته الى هذه الشركة وقبل بها ، وخلال أيام قلائل كان ينعم بإقامة قانونية وراتب أكبر وسكن أفضل وطمأنينة له ولوالده.

   من كان يصدق منذ زمننا الماضى البعيد أنه سيأتى يوم يلتقى فيه الأب فى مصر مع الإبن فى ليبيا مع الصديق فى أوروبا عبر شاشة زجاجية صغيرة ، ليتم فى لحظة تغيير مصائر وأقدار وأحوال ، بفضل هذه الشبكة الساحرة..إننى أرى هذه الشبكة كما أرى الدنيا تماما، بكل تناقضاتها ، وبكل ما تفعله بنا وما نفعله بنا. إننى أرى أن هناك معادلة سحرية يستطيع كل منا التوصل اليها بأسلوبه الخاص للتعامل بنجاح معها كما يتعامل مع الدنيا بحيث يلعق من عسلها ويتحاشى كدوراتها قدر استطاعته ، أما الأقدار فلا يد لأحد فيها.

   وأعود الى القصة والرواية لأقول أن بعض أبطال الشات الالكترونى فى الرواية تم بينهما لقاء حقيقى ، بمعنى أنهما التقيا وجها لوجه، بغض النظر عن نتائج اللقاء المتوقف بالطبع على النوايا.. ولقد كان الأمر ممكنا لو قرر عابر الليل أن يصعد الى الطابق الرابع أو الخامس ليلتقى وجها بوجه مع الإعلامية المتقاعدة فى دار المسنين ، والتى لابد أنها كانت ستكون أكثر فرحة وسعادة برؤيته من اكتفائها ورضاها بمجرد تلقيه رسائلها وقراءتها دون أن يلتقيا.
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ديوان  ( احتواني الانتظار ) للشاعرة ايمان يوسف

****

  أسوأ ما في الحياة هو الانتظار .... أي انتظار ؟ انتظار الفرح . انتظار الأسى . انتظار المجهول . انتظار المعلوم . الكل يتساوى لكونه انتظار . و لأن أسوأ ما في الحياة هو الذي أحتوى إيمان أحمد يوسف الشاعرة الرقيقة . فلقد جاء ديوانها مترعا بالحزن و الشجن رغم محاولاتها المتكررة من خلال بعض القصائد أن تزرع في قلوبنا نبتة من أمل و أن تبعث في أرواحنا  بصيصا من نور ... العبث الذي هو الدنيا , و القدر الذي هو المكتوب و الغيب الذي هو المجهول , تسفر هذه  الأشياء جميعها عن حيرة وجودية لم يخلق من البشر عبقري حتى هذه اللحظة قادر على فك طلاسمها أو الانفكاك من أسرها . إن الحياة لغز لكونها تفاجئنا دائما بتناقضاتها اللامعقولة . فهي جميلة شهية مغرية ذات عطر أخاذ و لحن ساحر و بشر كالملائكة و هي قبيحة غدارة و خوانة ذات لؤم و لئام و ضغط و صراع و زحام ..  و تستمر الملهاة و المأساة بعمر الإنسان طيلة الزمن الذي يحياه . تقول إيمان يوسف (( و على أد ما بتدي الأيام / على أد ما بتاخد منك / و على أد ما تحقق أحلام / تاخد معاها شباب سنك / أيامنا قطر و بيعدي / ياخد معاه اللي يحبه / ومهما يجري حايهدى / في محطة  بينه و بين قلبه / أيامنا شجرة بنرويها على أد ما نتعب فيها / ناخد جمالها و أمانيها / أيامنا دي مراجيح مراجيح / تعلى و تطاطي بشوقها / ساعات بتاخدك وسط الريح / و ساعات تتوه ويا نصيبها .. و تشبه الشاعرة المبدعة المتميزة القديرة : إيمان ( الدنيا  :: بعربية حنطور :: هي اللي بتختار سواقها مين راح ييجي عليه الدور / مين هيفارق مين يلحقها / هي الدنيا / هوا تتغير ثانية بثانية / ترمح تسبح ويا الموجة / هي البحر الهادي الرايق / ولا التوهة في وسط مفارق / ماشية في هوجه / هي القسوة اللي بحنيه / وسط النار تبعتلك ميه /اصبر ع الأيام و اتأني  / بكره حييجي بعده يدور / الدنيا حصانها بحنطور .. تشبيه يفسر علاقة الإنسان بالزمن و الحياة بالموت باعتبار كل هذه المسميات من قبيل الصدف العبثية .. 

علاقة تقوم أساسها على الانتظار . فالدنيا السخية هي البخيلة  أيضا كما  تقول الشاعرة ( يا دنيا بخيلة / بأقاوم بكل احتمالي سوادك / و أحاول اعافر قساوة ولادك / ... يا مركب وماشية ما بعرفش أعوم / و خايفة إني أغرق ما بين يوم ويوم / غير أن هذه المجاهيل التي تحفل بها الدنيا و ما يكتنفها من كدر و صرا ع وهم زارق و قلق بحاجة إلى جرعة من الإيمان و التفويض إلى خالقها (( أحسن  لك اوعى تجادلها / سبح باسم الله الهادي  / و أهو زى المركب ما حتمشي / حنحول دفتنا لنورها )) و تتدفق مشاعر الحب و الحنان على الابن و الابنة من الأم ( يا ابني . أرشق بقوة كلمتك في صدر الحياة / أوعى تخاف أو تنحني / عمر السواد ديما دني / يا ابني إيمانك قوتك  / صوتك في قلبك حكمتك / و الحق سيف / أمسك دراعه و أحتمي / ثقتك بنفسك غنوتك / أبدأ بقول البسملة / أتوضأ طهر دنيتك / و أنوي الصلاة / تلقي في إيمانك قوتك نور الحياة /

 و تقول الشاعرة المبدعة المجتهدة إيمان أحمد يوسف للحبيب الذي جاء متأخرا لكن :: العمر مستعجل :: و صلة همس على أوتار الليل / و الود في زمن الحزن قليل / شوق النفوس بيميل / للهجرة في الموال / و الناس في حال بلا حال / طابع هواها سخيف و عايزة طولة بال / و العمر مستعجل / رافض يصون الحال / غصنه بقى مكدر / و الحزن بقى أكبر / قادر و  متقدر / و على المراد يصبر / حاير و متحير و عمره ما إتغير / ولكن الموجة لفحاتها ما بتصبر / و ساعاتها ما تنور / و المركبة ماشية على السكة بتدور / و تعود إيمان دائما إلى  الإيمان بالله والتسليم له . ( على أد إيماننا بأقدارنا / سبحانه اللي مصبرنا / على بحر الدنيا و أفعاله .. وحين ينتعش الأمل وتقوى الأرادة و تهب ريح التفاؤل العطرة فإنها تثق بنفسها وبالحياة و بالزمن فتعبر بكل ثقة عن كتاباتها (( باحلم بيا قوية / سيدة الموقف / وأمنطق و أفلسف كل الأيام الجاية / قواميسي قمرية و شموسي مني و إليا / باحلم 2003 تمنحني تاج النجومية / عرش الكلمات الشعرية / أصنع عالم متميز متفرد بيا / أبقى كينونه لم تتكرر / كتاباتي , أفكاري , أشعاري , أبدية / لن تنساني البشرية )) هنا أقتحام و تناول و فعل إيجابي رغم أن (( الناس دي بتضايقني .. ماسكات فوق الوشوش وكلام حب في لسانهم / كدب مداري الوحوش / و قلوب ما فيهاش مشاعر / مادية بالتفاعل نووية بالعيوب )) إن اقتحام الحياة بقوة و جسارة بدافع من الأمل و تحت حراسة قوة الإيمان الروحية يجعلها لا تعبأ مطلقا بهذا الجانب السوداوي من اليأس و الحياة و الزمن , حتى أنها تقرر بثبات أنها ستعيد تشكيل الواقع , (( صالحت الفرح و قريت علاماته / شقيت في الريح حكاياته / وخرجت من الصمت و سكنت البوح / و القمر نعسان على رمشي / ملست عليه وسدلت ستار / الزهق الساكن ضهري / مسحت بضل النسمة دموع / غيرت خرايط عمري و صالحت الفرح ))  (( الشدة هتبقى زمان / حاطويها بقوة ذاتي / و أثبت لك أني إيمان )) حينئذ يغني الكون (( و نتعلم نحب أزاي في بعضينا / فيركب قطر أفكاري و يسبقني / يعلق صورته على قلبي / و يتدارى ورا قمري / يحسسني بأني الفرسة و المهرة / و أنه فارس الإلهام / أو أني شجرة / بيرويني مع الأيام )) وقصائد أخرى لها رؤية فلسفية مثل (( ع القهوة – الحقيقة – رهبة -  بوابة النهار – حاحب الشتا – يا جريدة – أحساس في الحجرة - ما هو عصفور – فلسطينية احتواها الانتظار – آه يا أمي - إلى الشهيد محمد الدرة – صوت القدس بيصرخ – الحياة لعبة . 

إن هذا الديوان به تكثيف شديد لعلاقة الخوف الحدثي و الحسي التي تربى عليها الإنسان النقي و الحياة بالزمن و  الناس .. 

هذا الإنسان الصافي الذي يتمتع برهافة الحس و صدق المشاعر الملائكية و عشق الحياة و الإيمان بحالها . إنسان كتب عليه  أن يغوص عمره كله في بحر الشجن الذي يدفع أمواجه الانتظار .

 صدر هذا الديوان عن اتحاد كتاب مصر عام 2006 مطبوعات الهيئة العامة للكتاب .

ثالثا:
مقالات متنوعة نشرت فى نفس العام

27- المصريون اليوم

28- يحدث الآن فى مصر
29- لماذا تراجع دور مصر الثقافى فى العالم العربى
30- المطلق والنسبى
المصــــــــــريون اليـــــــــــــوم

طرحت القضية للمناقشة ضمن فعاليات معرض الكتاب بمكتبة الاسكندرية
****
الثقافة طبقا لتعريف العلماء هى جملة المعتقدات التى تعطى للفرد تصورا عاما لطبيعة العالم والكون الذى يعيش فيه، وهذه المعتقدات يتوصل اليها بالتأمل والاطلاع والتفاعل لتفضيل أنساق معينة دون غيرها من الرغبات والقيم والواجبات والمبادىء التى تتصل بطبيعة الحياة ومصير الجنس البشرى وغاياته..واكتساب هذه الثقافة ، وكذلك التعبير عنها بحرية تامة حق مقدس لكل انسان.

   ولقد ظلت هوية ثقافتنا المصرية- طبقا للتعريف المشار اليه- حتى عقود قليلة مضت، تمثل مصهورا متجانسا من التراث الفرعونى والقبطى والاسلامى يستحيل فصله الى مكوناته الأصلية، كما أنها كانت تمثل ثقافة قومية بحكم انتمائها العربى، وثقافة عصرية تستوعب التيارات الانسانية المتجددة كافة بكل سماحة ومرونة، كما انها ظلت ثقافة عالمية بحكم تفاعلها عبر التاريخ مع الثقافات الأخرى دون الوقوع فى أسرها، وقد انعكس ذلك كله على سلوكيات وأعراف وتقاليد وقيم- أبسط ما يقال فى وصفها أنها كانت جميلة- يمكن القول بأن المجتمع فى أغلبه قد اتفق عليها.

  وبالرغم من كل تلك المفاهيم الأكاديمية المعقدة للثقافة  فإنى سأحيلها الى تعريف شديد التبسيط فى كلمتين فقط  دون إخلال بمعناها العام ، أعرف أنه قد لايحوز القبول عند الكثيرين ..هذا التعريف هو السلوك العام.

   السلوك العام السائد حاليا بين المصريين ماهو الا تعبير عملى عن ثقافات معينة مغايرة سادت فى وقتنا هذا ، وهو فى مجمله يعتبر انتكاسة شديدة فى القيم والمبادىء والأعراف والعلم والدين والذوق العام ، بحيث يمكن القول أن تراجعا ثقافيا شديدا قد أصاب حياة الشعب المصرى فى الصميم ، وأنه أصبح من الضرورة الملحة أن يسارع أهل الاختصاص بالسيطرة على هذا التدهور الخطير الذى أفقد حياتنا كثيرا من عناصر الجمال والخير والحق والعدل والسعادة.

  وليس من الإنصاف أن نلقى باللوم على المسئولين عن الثقافة وحدهم، فالمسئولية جمعية يشارك فيها مسئولو الإعلام والتعليم والأزهر والأوقاف والنقابات المهنية واتحاد الكتاب وهيئات المجتمع المدنى وجموع الشعب نفسه.

  وسوف أقدم نماذج ثلاثة فقط من بين نماذج أخرى عديدة لايسع المجال لذكرها ، تعبر عن الثقافة السائدة فى الشارع المصرى فى الوقت الراهن بترتيب لايعبر عن درجة أهميتها تنازليا أو تصاعديا ، حيث لايتسع المجال هنا لتقديم بحث علمى يسرد الظواهر طبقا لأولويات معينة، ويحدد أسبابها ويقترح طرقا عملية لحلولها، وإنما هو مجرد اجتهاد سريع يلقى بحجر فى المياه الراكدة، فالصورة ليست قاتمة السواد أو مستحيلة الإصلاح، وإنما الحاجة الى الاعتراف بوجودها يعتبر الخطوة الأولى لمحاولة اصلاحها ولو على المدى الطويل.

النموذج الأول:

ويمثل هذا النموذج توغل الثقافة الوهابية فى حياتنا –وهى ثقافة غريبة وافدة غازية- أدت الى انكماش الحس الوطنى والقومى والى نشأة التطرف الدينى والارهاب الفكرى وتكفير الرأى المخالف ، وساعد على ذلك فوضى القنوات الفضائية الدينية التى صارت مرتعا للانتهازيين من غير المتخصصين الباحثين عن الثروة والشهرة حتى أن بعض الفنانات اللاتى لم تنلن ولو حظا قليلا من التعليم الأساسى أصبحن واعظات فى بعض القنوات..ومن الواضح أن السيطرة على هذه القنوات أمر مستحيل تماما فى عصر الفضائيات بعد أن نجحت فى استقطاب عقول فئات كثيرة من بسطاء الشعب المصرى المفطور على حب الدين واحترامه، الذين يصدقون فتاوى وآراء كل من هب ودب ممن يتصدرون للدين فى هذه القنوات ويسمون أنفسهم بالدعاة. وقد ترتب على ذلك انتشار الفتنة الطائفية بين الأديان المختلفة من جهة وبين المذاهب المختلفة فى الدين الواحد من جهة أخرى ، ومما زاد الطينة بلة أن بعض وعاظ المساجد من غير المؤهلين تأهيلا كافيا لارتياد منابر الوعظ يساهمون بصفة أسبوعية فى اشعال نار تلك الفتنة نتيجة لفهمهم الخاطىء للدين، ومن هنا سادت ثقافة كراهية الآخر ورفضه وتكفيره بين قطاع كبير من الشعب ، ومن أسف أن كثيرين من أصحاب الشهادات الجامعية قد وقعوا فى نفس الفخ.. ولو قسنا المساحات الزمنية المخصصة فى القنوات الفضائية وغير الفضائية للعلم والعلماء والبرامج والموضوعات العلمية، لوجدنا انها لاتشكل معشار المساحة التى تختص بفتاوى الحلال والحرام، وكأن علوم الدنيا التى حث القرآن على استكشافها، قد أصبحت لاقيمة لها كأساس للنهضة والتقدم أمام قيمة النقاب وإسباغ الوضوء وإرضاع الكبير. 
ان التخلص من هذه الثقافة المدمرة للمجتمع يحتم علينا تشجيع العلم والعلماء والمفكرين والمبدعين فى مجالاتهم كافة وذلك بالدعم المادى والمعنوى لمؤسساتهم المختلفة لاستعادة الثقافة العقلانية القائمة على أسس التفكير العلمى المنطقى ، وذلك ابتداء من محو أمية الأميين ومرورا بتنقية المناهج الدراسية المقررة فى مرحلة الطفولة من كل الشوائب المتعلقة بهذه الأمور، بحيث تزرع هذه المناهج فى عقول الأطفال ثقافة التفكير لاثقافة التلقين، وبإقصاء وعاظ المساجد غير المؤهلين الذين يدعون بالهلاك والعذاب على معتنقى الأديان الأخرى، وانتهاء بوسائل الاعلام المرئية بصفة خاصة، ولتكن اذاعة القرآن الكريم نموذجا يحتذى به اعلاميا من حيث لايتعرض فيها أحد لمسائل الدين من غير العلماء المستنيرين أصحاب الفكر الدينى المتجدد الخالى من الوصاية والتعسف..وفى هذا الصدد أتساءل كفنان يكتب القصة وليس كمصلح اجتماعى: لماذا لاتحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية؟ ولماذا لاتقتصر الميكروفونات على داخل المساجد فقط؟ ولماذا لانكثف الاعلام الدينى فى قناة واحدة تقوم على ثقافة تجديد الخطاب الدينى وتحريره من الخرافات والتشدد وكراهية الآخر، مع ترجمة برامجها الى الانجليزية وتوصيلها بالتكنولوجيا الحديثة للغرب الذى يفتقر الى المعلومات الحقيقية الصادقة عن سماحة الاسلام وعظمته ، بدلا من أن يستقى هذه المعلومات إما من المغرضين من أعداء الاسلام، وإما من هؤلاء الارهابيين الذين أعطوا الغرب فكرة ظالمة عن الاسلام بأفعالهم الإجرامية التى لاتمت الى أى دين بأى صلة. 

النموذج الثانى:

انتشار ثقافة الكذب والنفاق انتشارا هائلا فى جميع مجالات وأوساط الحياة المصرية ومؤسساتها وأفرادها، تحت مبررات ومسميات عديدة يعرف أصحابها تماما أنها مبررات وهمية زائفة،متخذين من هذه الازدواجية الكريهة المفضوحة سواتر يخفون بها رغباتهم غير المشروعة فى الحصول على الثروة أو السلطة أو الشهرة بغير حق وبغير جهد ، فطاعة أولى الأمر ايثارا للسلامة هى تبرير مخادع للخنوع والخضوع والخوف من إبداء الرأى امتثالا للحق والعدل..وخلط المطلق بالنسبى هو تبرير مخادع للبلطجة الدينية على حساب العمل والابتكار والتطوير.. وانتشار الرشوة بصورة  علنية هو تبرير مخادع لمقاومة الغلاء فى مقابل تدنى الأجور أحيانا و أحيانا أخرى كرد فعل لعدم محاسبة بعض كبار المنحرفين على جرائمهم وعدم تعرضهم للعقاب مهما فعلوا..والمبالغة اليومية لبعض الصحافيين فى امتداح السلطة كروتين يومى بسبب أو بغير سبب حفاظا على المقعد هو تبرير مخادع لحب الوطن وسلامته واستقراره..وسوف أضرب لشيوع هذه الثقافة مثلين صارخين، أحدهما من القمة حين رشح يوما مدير احدى الجامعات رئيس الوزراء الذى عينه فى منصبه، للحصول على كبرى جوائز الدولة، والآخر من القاع حين يقف بواب العمارة لساعات طويلة فى طابور العيش ليحصل على حصته من الأرغفة لا ليقدمها طائعا لأسرته، وإنما مرغما لضابط الشرطة القاطن بالعمارة أولا، ثم يفكر بعد ذلك فى أسرته وأخيرا فى بقية سكان عمارته ان تبقى لديه متسع من الوقت أو الطاقة.. وإذا راجعت مدير الجامعة والبواب فيما فعلاه لوجدت لكل منهما مبرراته الوهمية التى يخفى بها نفاقه وكذبه.. ومما لاشك فيه أن سيادة ثقافة الكذب والنفاق تؤدى الى سيادة ثقافة الأنانية والأناماليه بين أفراد المجتمع بعد فقدان روح الانتماء الجمعى للوطن ، وفى هذا تفسيرلكثرة المشاجرات التى نشهدها يوميا على جميع المستويات مع تداول استخدام ألفاظ السب البذيئة أمام الأطفال والنساء دون حياء، وانتشار جرائم القتل والانتقام بمعدلات غير مسبوقة بما يؤكد على أن أفراد المجتمع أصبحوا لايطيقون بعضهم البعض وهم يتصارعون بعنف على مصالحهم .. وهناك مثال حى يعبر تعبيرا مباشرا عن هذه الثقافة نلحظه من خلال التعامل بين قائدى السيارات فى الطريق العام حيث لا احترام لقانون أو ذوق أو عرف ، ومن العجيب أن كثيرا من هؤلاء الذين يعبرون عن هذه الثقافة بسلوكياتهم الهابطة ، هم أنفسهم المسئولون عن تنفيذ القانون واحترامه.. وفى هذا الصدد أيضا اتساءل كفنان يكتب القصة وليس كمصلح اجتماعى: هل يمكن أن تسود ثقافة حرية الرأى واحترام الآخر فى ظل إعلام تملكه الدولة؟..وهل يمكن للنفاق أن يعيش وينمو فى ظل عدالة اجتماعية ومناخ ديموقراطى حقيقى؟..وهل يمكن للمواطن أن يحترم القانون ويعف عن الانحراف مالم يشعر بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ويجد فى نخبته الحاكمة قدوة ومثلا أعلى؟..

النموذج الثالث:

سيادة ثقافة الاغتراب - بشقيه الخارجى والداخلى - بين الشباب لفقدانه الانتماء الحقيقى للوطن الذى يفترض أنه يمثل أمله فى مستقبل أفضل. أما عن فقدان الانتماء فهو راجع الى بطلان وثيقة المواطنة التى ينبغى أن تكون موقعة بين الوطن والمواطن كأى تعاقد قانونى بين طرفين ، بينما هى فى حقيقة الأمر موقعة من المواطن فقط ،الأمر الذى يدفع الشباب - مضطرا- الى الهجرة،مشروعة كانت أو غير مشروعة ولو إلى دول يكرهها وتكرهنا ، غربية كانت أم شرقية،مما يعرضه فى كثير من الأحيان للهوان والمذلة، أو الموت غرقا فى أعالى البحار، أوشيّا بين جدران حافلات حديدية ملتهبة مغلقة، هربا من شرطة حدود البلاد التى يهرب اليها.. ومن أغرب الغرائب أن تشاهد بعض هؤلاء الشباب يصرحون فى بعض البرامج الحوارية بعد نجاتهم من الموت أنهم لو اتيحت لهم الفرصة مرة ثانية للهرب من مصر والخضوع لاستغلال من يسهل لهم الهرب والهجرة غير الشرعية باستنزاف أموالهم التى حصلوا عليها إما بالاقتراض أو ببيع أغلى مايملكون، فإنهم لن يترددوا لحظة واحدة فى تكرار المحاولة.

  يؤكد هذا أن العلاقة بين الشباب ووطنهم قد أصبحت علاقة طرد لاجذب، فأسباب الجذب تكاد تكون منعدمة منذ أن يرزح الطفل تحت نير مناهج علمية لاتساير العصر وانما تعتمد على التحفيظ لا على إعمال الفكر وتنمية الابداع والتحفيز على الابتكار، وحتى يتخرج فى الجامعة على نفس النمط المتخلف من التعليم، فضلا عن افتقاده الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية ، ثم افتقاده من بعد تخرجه فرصة العمل التى تمثل القيمة الأساسية للمواطنة والانتماء ، والمرتبطة بوجود الأمل فى حياة طبيعية وتكوين أسرة سعيدة ، ناهيك عن معاناته البالغة من الغلاء الشديد فى المطعم والمسكن والملبس وسائر ضرورات الحياة الأساسية لا الكمالية، مما أدى بالملايين من الشباب الى العزوف عن الزواج لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماته الجوهرية.

   ولقد لاحظت من خلال حواراتى العديدة مع الشباب أن أقوى أسباب ذلك الاغتراب الخارجى عندهم هو عدم ارتباطهم سياسيا واجتماعيا بأية وسيلة تشعرهم بأنهم يساهمون فى صنع مصير بلادهم سواء على المستوى الفردى أو على مستوى الانضواء تحت فكرة مشروع قومى عام ذى ملامح تقدمية محددة ، يتميز بتنسيق جمعى مخطط على المستويات الجغرافية والزمانية والتنفيذية فى أرجاء البلاد يساهم فى تحقيقه جميع الأجيال كل على قدر ماهو مخطط له..انهم يشعرون بالظلم الفادح عندما يرون أن معظم من يحصلون على الوظائف والأعمال المتميزة هم أبناء الواصلين من أصحاب السلطة والثروة، مما يفقدهم الشعور بالعدل ويزرع فى نفوسهم شعورا مرضيا بالدونية لامفر منه إلا بالاغتراب الخارجى.

   أما الشباب الذين لايغتربون خارج وطنهم لأسباب عديدة تختلف من بعضهم للبعض الآخر، فإن خضوعهم لنفس مسببات الطرد التى أشرت اليها يؤدى بهم الى الاغتراب الداخلى. ومن أسف أن هذا النوع من الاغتراب إما يتمثل بمجمله فى الانضمام الى جماعات التطرف بأنواعها كنوع من الانتقام من الوطن الذى سلبه حق المواطنة، أو كنوع من الاستسلام لامتصاص عاطفة الغضب فى صورة دينية مخادعة زائفة، وإما يتمثل فى الانحراف باللجوء الى المخدرات والمغيبات التى تعددت أصنافها وانتشرت فى البلاد وانتشرت معها جرائم الخطف والابتزاز والاغتصاب وقتل الآباء والأمهات ، ونهاية هذا النوع من الانحراف غالبا ماتكون مأساوية للشاب ولأسرته وللمجتمع بأسره.

***** 

لقد اخترت هذه النماذج فقط باعتبارها قد أصبحت تمثل ظواهر سلوكية شبه سائدة بين المصريين، فيما يمثل تراجعا ونكوصا وارتدادا عن سلوكيات سليمة سادت بينهم حتى مايقرب من عشرة سنوات مضت. ان هذه الظواهر آخذة فى الاستفحال بحيث لم تعد تؤثر فيها كل المحاولات والاجتهادات القائمة للإعلاء من شأن الثقافة والتنوير ، من قصور ثقافة ومؤتمرات  وندوات ومهرجانات ثقافية محلية وعربية ودولية ومتاحف ومعارض ومطبوعات وتبادل خبرات مع دول أخرى..فكيف يكون العلاج؟ ومن أين يبدأ ؟ وكيف يعود السلوك المصرى الجميل المتحضر الى سابق عهده؟..إننى أطرح تساؤلاتى على أهل التخصص جنبا الى جنب مع أبناء عشيرتى من المثقفين علنا نهتدى معا الى حلول ممكنة.

يحدث الآن فى مصر

****
أستعير عنوان رواية الصديق الروائى يوسف القعيد "يحدث الآن فى مصر" لكى أحد من غضبى واحتمال لجوئى الى لغة الانفعال والثورة على ماحدث، وحتى ألجأ بدلا من ذلك الى الهدوء والموضوعية والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس فى مناقشة ماحدث معى بأحد أقسام الشرطة.

   دخلت القسم الذى اتبعه لعمل فيش وتشبيه لتقديمه الى نقابة السينمائيين كأحد الأوراق المطلوبة. فوجئت على الباب بشرطى يطلب منى تسليمه تليفونى المحمول.لم أسأله عن هذا الاجراء الاستفزازى لثقتى بأنه غير مسئول عن ذلك سواء كان على دراية بالسبب أو لم يكن، فضلا عن أن ملامح وجهه كانت توحى باستحالة رغبته فى الاجابة عن أى نوع من انواع الأسئلة.

   الذى يحدث الآن فى مصر بلادى هو سلسلة متعاقبة من استلاب حق وراء الآخر من حقوق المواطنة عنوة وبقرارات فردية، رغم ان بلادى محكومة بدستور وقانون، وبها مجلس نواب مسئول عن تشريع القوانين، بحيث لايكون هناك عدوان على حقوق المواطن بأى صورة من الصور. إن آخر مظاهر هذا العدوان هو قرار وزير المالية بتقاضى ضريبة عن سكن المواطن الذى يحويه وأسرته دون أن يعود عليه بربح، فالأصل فى الضريبة أن تدفع على الأرباح..ولننظر ماذا حدث: كل رجال القانون فى الدولة بلا استثناء أفادوا بعدم شرعية هذا القرار الفردى ورغم ذلك فهناك إصرار عنيف من جانب سيادته  على تنفيذ قراره وتجاهل حقوق المواطنين والقانون الذى يخضعون له..يعنى "ودن من طين وودن من عجين"..  ومن العجب أن يحدث ذلك عيانا بيانا دون أن يراجعه أحد من السلطة التى تعلوه وكأنه يعمل فى وزارة بدولة أخرى غير مصر.. ومن الأعجب أن يمتثل الشعب فى سلبية منقطعة النظير لهذا الظلم ولا يعترض بشكل أو بآخر وإنما يتقاتل أمام مكاتب توزيع الاستمارات خوفا من الغرامة فيسقط منه القتلى والجرحى.
   أعود الى ماحدث معى بقسم الشرطة فهو لون جديد من ألوان الاستخفاف بحق المواطن وحريته، ولا أريد أن أقول احتقاره أو تجاهل وجوده كآدمى..لقد سبق لى منذ عدة سنوات أن دخلت أحد اقسام الشرطة فى السويد لإجراء يتعلق بجواز سفرى، وخرجت من القسم بعد دقائق معدودة وأنا فى غاية من السرور لجمال الاستقبال وحسن المعاملة، وحين تحدثت بالموبايل وأنا بالداخل لم يخطر ببالى أو ببال أحدهم ان هناك خطرا ما يتهدد قسم الشرطة حين يتحدث أحد بالتليفون..لقد كان الشعار المعلق على أقسام الشرطة فى مصر كلها هو:"الشرطة فى خدمة الشعب" وإذا به يتم تعديله بقرار فردى أيضا ليصبح"الشرطة والشعب فى خدمة الوطن" وهو شعار لايدل على شىء باعتباره أمر بديهى ، وأبلغ ظنى أنه الكبر والتعالى على الشعب ولا شىء غيرذلك هو الذى دفع صاحب القرار الفردى الى تغيير الشعار، رغم أن الضرائب التى يدفعها الشعب هى التى تمول مثل تلك الهيئات غير الانتاجية.

   اننى أتساءل ما الدافع عند صاحب هذا القرار بحجز تليفون المواطن قبل دخوله الى قسم الشرطة حتى لو كان التليفون بدون كاميرا؟؟..أغلب الظن انه دافع يفتقر الى حسن النية أو الى مصلحة المواطن، ومن الملفت للنظر أن هذا القرار قد اتخذ قريبا بعد أن نشرت وسائل الإعلام وقائع غير طبيعية للتعامل مع أحد المواطنين داخل القسم لامبرر لذكرها فكلنا نعلمها، ويحضرنى فى هذا المجال المثل الشعبى الذى يقول:"اللى على راسه بطحة يحسس عليها".. المهم فى الموضوع أننى امتثلت للأوامر بنفس السلبية التى أشرت اليها من قبل، وسلمت الموبايل ولم اعترض.

   ومنذ عدة أيام هجم أحد ضباط الإزالة على بائع جوال فى حينا يدفع عربة صغيرة عليها بعض الخضروات والفواكه، حيث صادر البضاعة رافضا توسلات الحاضرين من اهل المنطقة الذين يعلمون أن الشاب صاحب العربة يعول إخوته اليتامى ..لم يعترض أحدهم على تأدية الضابط لواجبه بل طلبوا منه أن يصادر العربة ويترك له البضاعة..الى هنا ولايمكننا لوم الضابط على تأدية عمله، لولا انه شاهد شابا آخر يصور الواقعة بهاتفه المحمول فانهال عليه ضربا وشتما وحطم له جهازه فى حضور جمع كبير من المتفرجين.

   أقول مرة اخرى أن الذى يحدث الآن فى مصر هو استلاب تدريجى لحقوق المواطن وكرامته وآدميته بقرارات فردية يقف أمامها المواطن موقف المتفرج وكأن الأمر لايعنيه حتى لو كان يمسه شخصيا، وأظنه لوركا الذى قال:

"عندما جاءوا لاعتقال الشيوعيين سكت ولم أعترض"

"وعندما جاءوا ليعتقلوا الفوضويين سكت ولم اعترض"

"وعندما جاءوا ليعتقلوا الاشتراكيين سكت ولم أعترض"

"وعندما جاءوا لاعتقالى لم يكن هناك أحد ليعترض".

                                                                    ***********

لماذا تراجع دور مصر الثقافى فى العالم العربى

****
عندما وجه الىّ هذا السؤال كأمر مفروغ منه لم أكن للوهلة الأولى مقتنعا بصحته بوجه عام..وبعد أن تفكرت قليلا تأكدت من صحة قناعاتى بهذا الصدد ، فالمسألة لايمكن أن تؤخذ بهذا الحسم وكأن هذا التراجع حقيقة  صارخة صارمة مقطوع بها، فالرأى عندى أن هذا التراجع نسبى وليس مطلقا من جهة ، بمعنى انه واقع بالفعل فى بعض المنابع الثقافية المصرية التى يستقى منها العرب فيتأثرون بها، ولكنه غير متراجع على الاطلاق فى منابع أخرى. 

  فلو قلنا أن المنابع الثقافية المصرية الكبرى أساسها النتاج الفكرى لكبار كتابها وفلاسفتها ومفكريها على مدى عقود طويلة مضت ، فإن هذه المنابع لم تتوقف عن تغذية أنهارها التى تصب فى العالم العربى ، بل انها تتطور بحكم الزمن وتتابع الأجيال ، لينهل منها كل محبى المعرفة وعشاق الفكر والثقافة فى الوطن العربى بغض النظر عن أى اعتبارات أخرى ، وبذلك لايمكن القول بتراجع دور الثقافة المصرية فى هذا المجال بما له من قوة تراكمية الأثر على المدى الطويل..والدليل على ذلك مبيعات الكتب المصرية فى العالم العربى حيث نسمع أحيانا أن توزيع بعض الكتب المصرية فى بعض البلاد العربية يزيد عن توزيعها فى مصر.

  ولما كان من المعلوم أن الغالبية العظمى من الشعوب العربية تتصف إما بالأمية العادية وإما بالأمية الثقافية، فإن تأثير الثقافة المصرية عليها يعتمد اعتمادا أساسيا على أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية وعلى الأفلام السينمائية والمسرحيات المسجلة والمسلسلات التى لاحصر لها ، حيث تقوم هذه الوسائط جميعا بنقل الثقافة المصرية الى هذه الغالبية نقلا ناجحا ومؤثرا

..لقد كنت فى زيارة لسورية حيث أدهشنى أن معظم العائلات هناك، سواء من كبار السن أو من صغارهم يحفظون أسماء الممثلين والممثلات المصريين عن ظهر قلب بما فيهم الكومبارس الذين لايعرف معظم المصرين أسماءهم..فما الذى حدث فى هذا المجال الهام مؤخرا؟..إن الاعتبارات التجارية التى لاتعرف إلا المكسب والخسارة جعلت من توزيع المنتج الفنى فى الدول العربية الها يسجد له المنتجون حتى يضمنوا استرجاع الملايين التى تقاضاها الفنانون المطلوبون لدى المشاهد العربى بصفة خاصة والمصرى بصفة عامة ، فقد التزموا بقوائم الممنوعات التى تملى عليهم من الدول العربية التى يمنع بعضها ذكر أسماء أبطال مشابهة لأسماء زعمائهم  المشتركين جميعا فى صفة الدكتاتورية والخوف من تأثير الفن على شعوبهم باعتباره الناقل الرئيسى للثقافة الواردة اليه ، ربما بآراء وأفكار لاتتفق مع مصالحهم وبصفة خاصة مع بقائهم على كراسى الحكم..كما التزم المنتجون باختيار الموضوعات التى تحدد لهم واستبعدوا الأفكار التى لاتروق للمشترى واستبعدوا معها الفنانين أصحاب المواقف التى لاتعجبه، مما أدى الى هبوط مستوى تلك المنتجات الثقافية وبالتالى تفريغها من أى مضمون رفيع المستوى و انعدام أثرها الإيجابى ذى القيمة الحقيقية على المواطن العربى..بمعنى آخر فقد فرض العرب على المصريين انتاج الثقافة التى يريدونها هم،  
لا التى كان المصريون ينتجونها تلقائيا دون التقيد بأى سبب يفرض عليهم من الخارج، ولاينفى هذا أنهم- أى المصريون- أيضا كانوا ومازالوا يعانون من بعض القيود الداخلية برغم مساحة الحرية الهائلة المتاحة لديهم فى الوقت الراهن.

  وفى النهاية فإنه لايمكن أن ننكر أن هناك علاقة وثيقة وحتمية بين التراجع الاقتصادى والسياسى والاجتماعى الذى حدث فى مصر وبين التراجع الثقافى خارجها ، ويمكن مقارنة الموقف اليوم من هذه المسألة مع الموقف المناظر له فى الستينيات ، رغم كل الجهود الثقافية التى بذلت فى العقدين الأخيرين.
المطلق  والنســــــبى

****

تأخر الأوتوبيس الصحراوى المتجه من الاسكندرية الى القاهرة عن موعده ربع ساعة ثم حضر السائق الذى استغرق حوالى 

عشرة دقائق أخرى فى قطع التذاكر للركاب وشرب الشاى  والحديث مع ناظر المحطة.كان من بين الركاب عجوز  ذو وجه  عابـس

وعصبية شديدة  ولكن فى  براءة أقرب الى الطفولة.تزعم العجوز ثورة الركاب على السائق الذى كان يتمتع ببرود أعصاب قاتل

وزبيبة كبيرة على جبهته وصلعة دائرية فى منتصف رأسه شبيهة بصلعة برناردشو تماما. لم يعبأ السائق بمظاهر الثورة  وبدأ يقود عربته.            

فى هدوء شديد. سأله العجوز بنبرة زاعقة:

- متى تصل هذه العربة الى القاهرة ؟

أجاب السائق بنبرة مطمئنة واثقة

- الله أعلم ، وقد لاتصل

قلبت اجابة السائق البارد مواجعى  ، اذ تذكرت سؤالى لخراط بالمصنع  عن تشكيل قطعة نحاسية :

- كم من الوقت يكفى لتشكيل  هذه  القطعة؟

فأجاب الخراط بنفس الطمأنينة والثقة:

- الله أعلم ، وقد تأكل  المخرطة أصابعى قبل تشكيلها

وعندما ربطت مابين الموقفين تجسدت أمامى تلك " البلطجة الدينية" التى أصبحت تسيطر على حياتنا حتى فى مواقع العمل الانتاجية والخدمية . تسأل العامل متى ينهى عمله المحدد فيقول لك بكل بساطة:

- ربنا يسهل ان شاء الله

لكنه لايجيبك عن السؤال مثلما  فعل  السائق والخراط. مأســــــاة. تسأله عن أمر نسبى فيجيبك بأمر مطلق.   لا أحد ينكر أن كل شيء مرهون  بارادة الله، ولكن المفترض أن هناك زمنا محددا تستغرقه العربة الصحراوية حتى تصل الى القاهرة ، مثلما هناك زمن -ولو تقريبى – للانتهاء من تشكيل القطعة المعدنية. ثم انه ليس هناك أدنى تعارض بين المشيئة الالهية وبين الاعتراف بالزمن  النسبى لإنجاز عمل محدد جرى العرف وأكدت الممارسة العملية  على أنه محدد بزمن معين لو كان الأداء صحيحا طبقا للأسس العلمية أو الفنية أو العملية التى تسير بمقتضاها  الأعمال الدنيوية وتنجز بدقة.

        ثم عدت   بذاكرتى الى الحوار الذى كان بينى وبين العامل الذى حذف الجهد والمعرفة والاخلاص فى العمل من قاموسه الفكرى وألقى بكل شىء على كاهل المشيئة الالهية. الذى حدث أننى كنت صبورا للغاية، وفى نيتى أن أقنع العامل البسيط بمدلول الاجــابة العلمية الصحيحة ، بعيدا عن السفسطة والحديث عن العلمانية والمطلق والنسبى والدنيا والدين. سألته سؤالا محددا  قاطعا:

- هل يمكنك أن  تقيس طول هذه القطعة بالكيلوجرام أو أن تزنها بالسنتيمتر ؟

فأجــاب بصدق:

- بالطبع لا

-  لماذا ؟ 

-  لأن للوزن مقاييسه وللطول مقاييسه أيضا

-  الحمد لله . وصلنا

وشرحت له استحالة قياس شىء بمقياس  لا يناسبه، أو بمعنى آخر استحالة قياس المطلق بالنسبى أو العكس ، أى أنه لايجوز تنسيب  ماهو مطلق أو مطلقة ما  هو نسبى.. طبعا دون أن أجعله ينفر منى  لاستخدام مثل هذه الكلمات ، فلى أسلوبى الخاص فى التفاهم مع هـؤلاء البسطاء  ، والذى غالبا ما ينجح   ، خاصة مع من يتسمون منهم بحسن النية والرغبة فى الفهم والتعلم.

      وبعد أن فهم العامل مقصدى – أو هكذا تصورت- فوجئت به يسألنى سؤالا فى منتهى الذكاء:

- أليست هناك وسيلة للتوفيق بين النقيضين ؟

قبل أن أجيبه تأملت فى عجالة – مع نفسى- واقعنا الشرقى المذبذب المنفصم على نفسه بين النقيضين، وانحياز الجانب المنفصم الأول  ضد الثانى على طول الخط سواء بداخل الفرد نفسه أو بداخل المجتمع ككل.. لتصبح المسألة فى النهاية  تفاضلية -  لاتكاملية – فإمــا الدنيا وإما الدين . إما الأصالة واما المعاصرة. اما الأصولية واما الليبرالية. اما أنا واما نحن… الى آخر هذه المتناقضات.

      حاولت محاورته لأطيل من فترة  تأملى قبل أن أجيبه ، فطلبت منه أن يقصر سؤاله على مسألة موعد انهاء العمل المكلف به  والذى يفترض أن يكون ساعتين . أعطيته الفرصة للمزيد من التوضيح فقال ببراءة أشفقت عليه منها :

- اذا قلت ساعتان ،أخشى أن يحدث لى أو للآلة  شىء فأكون كاذبا.. واذا قلت ربنا يسهل ان شاء الله أكون متواكلا أو متهربا من المسئولية حسبما فهمت منك.

حينئذ قلت له:

- ان كان لابد من التوفيق بين النقيضين فلماذا لاتقول( ساعتان ان شاء الله) ؟؟؟

أسقط فى يده دون أن يدرى فقال:

  - معك حق يا " باشا"..  الله ينور عليك

ولخبرتى الطويلة بالعمال فقد كنت واثقا أنه لاينافقنى كمهندس  يعمل هو مرؤوسا له، وانما كان مقتنعا مائة بالمائة.

     اذن  فحل معادلة التناقض ليس بمعضلة سواء  على مستوى الفرد أو المجتمع ، وذلك بايجاد الحل التكاملى الذى لاينفى أحد النقيضين نفيا باترا  ويؤصل  النقيض  الآخر فى  تعصب أعمى.. والبديل الخطير  لايجاد الحلول التكاملية  -  غير الملفقة- هو الوضع الخطير الذى آل اليه حالنا اليوم.. وضع المشلول  العاجز عن الفعل  واتخاذ القرار سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى .. وضع الذى تقتصر مواقفه على ردود أفعال تجاه أفعال تحدث من الآخر ولا تنبع من ذاته وفق رؤيته الشاملة المتوازنة وارادته الحرة الكاملــة.

ولنضرب مثلا  على ذلك فى  محيطنا الثقافى الذى مازال يعانى من الانفصام المشار اليه بين  الأصالة والمعاصرة، فلكل نقيض أنصاره المتعصبين له والذين يواجهون نقيضهم بالعداء السافر الذى قد يصل الى ازهاق الأرواح والتحقير والتكفير للفكر الآخر.. اننى أرى أنه كلما تعمقت الأصالة تألقت المعاصرة ، ولا معنى على الاطلاق لاعتبارهما نقيضين، فكلاهما يكمل الآخر ويؤسس عليه ويبنى.. المطلوب فقط هو شىء من الانتقاء لما يناسب وما لايناسب، فالدنيا تتغير ، وماهو معاصر اليوم سيكون تراثا غدا..أنظر الى أولادنا وهم يضحكون علينا حينما نتمايل طربا مع تكرار الاستماع الى المقاطع المعادة من أغانى أم كلثوم. انهم يصفون هذه الأغانى بالبطء والبلادة والحزن والملالة، لأن عصرهم يتطلب السرعة والبهجة والانطلاق وعدم التكرار.. وقليل منهم من يعطى لنفسه  فرصة التأمل للاستماع الى مثل هذه الأغانى والألحان وتقييمها واختيار الملائم منها لإنعاش روحه ووجدانه.. ولننظر أيضا الى نتيجة غياب الحلول التكاملية بفقدان الارادة الفردية والجماعية تجاه الغزو الثقافى الأمريكى الصهيونى أو الصهيو أمريكى..ولنكتف بشريحة واحدة من شرائح هذا الغزو العنيف ممثلا فى الأفلام الأجنبية التى تبثها القنوات ( القومية ) .. كلها عنف وجنس ومخدرات وانحلال وقتل واغتصاب..وكيف أثر هذا على نوعيات الجرائم المستحدثة فى مجتمعنا، والتى نطالعها يوميا على صفحات جرائدنا ، والتى بلغت قتل الآباء للأبناء وقتل الأبناء للآباء ومعارك السنج والسيوف فى وضح النهار على مرأى ومسمع من المواطنين والشرطة دون تدخل من أحدهما..وكأنما عجزت مصر  عن ايجاد رجل مسئول يتخذ قرارا بتنويع مصادر الثقافة السينيمائية فى التليفزيون..  ذلك الشريان الثقافى الخطير.. لماذا لانستورد أفلاما آسيوية -مثلا- لتعرض جنبا الى جنب  مع الأفلام الأمريكية المقررة علينا من قوة فوقية مجهولة. عجزنا عن الفعل واتخاذ القرار الذاتى الحر يجعلنا ننشر هذه الوساخات والفظائع على أولادنا صبيانا وبنات كل يوم ثم نبكى من النتيجة ولا نستطيع مواجهتها.

       ولننظر الى الغزو الاقتصادى الغربى القادم علينا بجحافله الظالمة من خلال اتفاقيات الجات ووحدة السوق التى يفرضها علينا الغرب فيحولنا الى عبيد مستهلكين لأدوات عبوديته.. لقد ضاعت صرخات "روجيه جارودى" فى الهواء حين قال  عن الغرب انه قد استبدل وحدانية السوق بوحدانية الله ، وان عشرين بالمائة من سكان العالم سوف يتحكمون فى مصائر وأرزاق الثمانين بالمائة المتبقين.

        ولأننا لانملك قوة ذاتية لمواجهة ذلك التيار  الكاسح فإننا نضطر لما نسميه مواكبة العصر وما نردده كالببغاوات عن الألفية الثالثةوملاحقة القرن الحادى والعشرين، بينما نحن عاجزون حتى عن انشاء سوق عربية واحدة نواجه بها تلك التكتلات الاقتصادية العملاقة على مستوى الدول والشركات. لقد نجح الأوروبيون على اختلاف لغاتهم وأديانهم ومواقعهم الجغرافية فى خلق اتحاد قوى  ، وفشلنا نحن أصحاب اللغة الواحدة والدين الواحد والمواقع الجغرافية المتلاصقة ، حتى أننى – فى احدى قصصى القصيرة بعنوان "الولايات المتحدة العربية" – جعلت عفريتا من الجن مؤمنا  بوحدة العرب يبتكر طريقة جهنمية لتحقيق هذه الوحدة المستحيلة ، إذ قرر توزيــع الديانات البشرية المختلفة جميعا على الأقطار العربية ، وكذا اللغات العالمية بحيث تدين  كل دولة بدين مختلف وتتحدث بلغة مختلفة ، ثم قرر نقل هذه الأقطار من مواقعها بحيث يبعد كل قطر عربى عن الآخر بآلاف أو مئات الأميال  ، حتى يحقق لهم الظروف المماثلة للاتحاد الأوروبى ، ومع ذلك لم ينجح الجنى فى تحقيق الوحدة ومات قتيلا.

       وتأسيسا على ما سبق من شرود وتأمل ، وتجنبا لحدوث اشتباك بين العجوز العابس والسائق  صاحب الزبيبة والصلعة  ، قررت أن أحقق الحل التكاملى لأنهـــى المشكلة فقلت للعجـــوز :

                 - سوف يصل الأوتوبيس الى القاهرة بعد ساعات ثلاث ان شاء اللـــــــه.

                                                       ـــــــــــــــــ              
                               .                                                                                                              
